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8 حقوق الطبع محفوظة لدار الصدی 


هدا ۱ #صدار 


بقلم : سيف المري 


یسعد دار «الصدی». ومجله «دبي الثقافیه». ويسعدني 
شخصیاء أن نقدم للقاری العربی المتابع للمجلة وأنشطتهاء 
هذا الا صدار الخاص بالفائزين في الدورة السابعة من مسابقة 
دبي الثقافية للابداع التي أكملت مدة زمنية كافية بين أيدي 
القراء الكرام؛ ليتعرفوا اليها ويطلبوهاء وتتزايد اسهاماتهم في 
تعففا عاما نقد آخن. 

واعتقد بأن ما قدمته دبي الثقافية خلال اعوامها التي 
تصرّمت. ليثبت للقارئ الحصيف مدى جديتها في رفد العمل 
العربي الثقافي بالجديد والمفيد دائماء وأن تكون صفحاتها 
تام حال کل الاين الجري: علي اكا ق مشا ركب 
وانتماءاتهم؛ لان غايتنا خلق واقع ثقافي عربي جدید. ونکرّس 


لهذا الهدف النبیل جميع طاقاتنا وامکاناتنا, ولا ننتظر من 
المتلقي سوی الاهتمام والمشاركة والتفاعل. ومع ایماننا 
الراسخ بأن جيل الشباب العربي الواعد. لديه الطاقات الخلاقة 
التي سوف تساهم الى حد بعید» اذا وجد الفرصة. في اثراء 
وتطویر ذلك الواقم.. 

ونحن من خلال المسابقات السنوية التي نطرحها في 
مجال الشعر والقصة والرواية والدراسات الجادة والفنون 
المختلفة. لعلی يقين بقدرة هذا الجیل على التغییر نحو 
الأقضل» ومشروعنا الثقافي مکرّس لفئة الشباب باعتبارها 
الفتة القادرة على انجاحه. وقد آلینا على آنفسنا آن نقدم کل 
امکاناتنا ونضعها في خدمة هذا المشروع. 

وانني» ممثلا لجمیع الزملاء في دبي الثقافية؛ اذ آقدم 
هذا الا صدار تك. آیها القاری الکریم. لیحدونی الامل في آننا 
قد آنجزنا جزء! من مشروعنا الثقافي باصدار الاعمال التي 
تستحق أن یهتم بها المثقف العربي. ولا يوجد لدینا اي تمييز 
بين آبناء الامة العربية من محیطها الى خلیجها سوی الابداع 
والتجدید. ونرجو أن تسعد مثلنا بهذا الاصدار الرائع بين يديك 
الكريمتين: وغايتنا التي نسعی اليها هي خدمة القاری العربي. 
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الغواية الاولی 


إلى سید الوکیل وسمیر الفیل 


طفلي المنتظر» مازال نائما في عالم الغیب وأنا آترقبه هنا 
في عالم الشهادة كي أعطيه اسمي وملامحي وطباعي. 

طفلی قطعة اللحم الصغيرة التي تشبه سمكة جمبري ملتفة 
حول نفسها.. طفلي هز رأسه الکبیر وضرب برجلیه بطن آمه 
متمردا علیهاء وعلی أحلامي فیه. 

قال الطبیب ان جدار المشيمة انفصل حوالي ۶۵ مللي. 

كانت زوجتي شعرت بالام لا تحتمل في البطن والظهر. 
خلال دقائق كنا في مستشفی الرحمة الاستثماري في شارع 
مك وضعث يدي على بطنها شبه المنتفخ وقرأت آية الكرسي. 
أريد بأية وسيلة ايقاف هذا التمرد غير المتوقع اف ير 
ألا يخاف وألا يهدم بيته الجنيني على رأسه. 

توت و ای ی یر ان ایا 
مطفأ في زاوية فمه لکن رائحة التبغ تنبعث منه. تد تتحرك خلف 
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خطواته ممرضة هندية ابتسامتها منكسرة. كلما دارت حوله 
فاحت منها رائحة فلفل حار. 

علقت الممرضة محلول الجلوکوز فوق القائم الفضی بعدما 
آذابت بداخلة حقنة لتثبیت المشيمة قبل الانهیار الکبیر. 

زوجتي صرخت عند ادخال ابرة المحلول في الورید. 
عصرت يدها «العرقانة» في يدي فطفرت دمعة في عینیها. 
تعلقت عيناي بالسائل وهو ینز من الأنبوب الشفاف قطرة 
قطرة. كأنني أعد اللحظات والقطرات. 

الطبیب آراني على الشاشة تهویمات رمادية وفي وسطها 
مخطط بسیط لصغيري وهو یهز رأسه بطريقة ساخرة. آسمعني 
نبضات قلبه: «بُم بُم بم» مضاعفة ریما الاف المرات. بینما 
یتحرك النبض في خط متعرج فسفوري حتی اخر الشاشة ثم 
یتلاشی کموجة صغيرة لا تکاد تری. 

انكر اة ونلا 

انتظرناه وأعددنا له المهد والألعاب وعرائس القماش, 
الحفاضات. شموع «السبوع» التي سيحملها أطفال الجيرانء 
الغريال المطرز بالدانتيلا. جدته أم السعد أهدتنا قبل سفرنا 
بأسبوع كيسا مملوءا بالحبوب السبعة. حبوب الخير والبركة! 
عندما علمنا بالحمل للمرة الأولىء لم ننم. ظللت أنا وزوجتي 


لیلتها نتخيل آنفسنا آبوین, نشحذ الذاكرة بکل الأسماء الجميلة 
في تاريخ العاتلة. في حال جاء ذکرا وفي حال كان آنثی. 
آعطیتها حق قرار التسمية اذا جاءعت بنتاً فاقترحث «مریم» 
على اسم أمهاء ومنحتني الحق نفسه اذا كان ولدا فقلت: 
«محمد» علی اسم المرحوم آبي. 

تمنیث أن أشم رائحته وهو لحم طري تتحسسه يدي فور أن 
يهبط الى الحياة. لكنه آمس شد بأظفاره» التي لم تتکون بعد. 
أحبال المشيمة وشعیراتها . طفلي قرر أن يهرب مرة واحدة 
والى الأبد» بلا ملامح وبلا بطاقة هوية. لا يريد الاستمرار 
والبقاء هنا.. ولا هناك.. ولا في أي مكان آخر. سيقفز فوق 
حافة الموت غير مبال بحياة لم يعشها بعد. لعله لا يريد أن 
يقتفي آثار آخطاتي, ولا دخول كوابيسي لماز الس مت 
لمحاربة أعدائي, ولا الترحيب بأصدقائي نيابة عني» في حال 

حذرنا الطبيب من أي اجهاد قد يزيد خطر الانفصال الى 
۰ ملليء ساعتها قد تتهاوى المشيمة مثل بركان دمويء 
أشلاء لحم ودم يغرق فيها طفلي. سيتوقف قلبه عن اطلاق: 
«بُم يم بُم» على شاشة الكمبيوتر. الطبيب أكد أن هذا يحدث 
كثيراً بسبب ارتفاع ضغط الدم أو نقص حمض الفوليكء لكنه 
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طمأنني فحتی الان الامور تحت السيطرة. وحمض الفوليك 
اللعين لم یهزم طفلي. 

آجلس بجوار زوجتي صامتا متوقعا آن هذا المخلوق 
الذي لا يُرى الا عبر شاشة رمادية سوف یسقط في أية لحظة 
ویفسد علینا متعة تسمیته. لیس من حقه طقوس دفن طالما 


أن وجوده كله لم یتجاوز تسعین یوماء کل ما فعله طوال هذه 


الأيام المعدودة أنه وخز بطن أمه ونزع شعيرات المشيمة من 
جدار الرحم. هل ظن أن تلك الوخزات الخفيفة جريمة لا تغتفر, 
وآننا سنعاقبه علیها فور آن یهبط؟ لعله ارتعب من الفضول 
وترقب العیون حوله, هل آرعبته جدران المستشفی الكئيبة.. 
رواتح الأدوية.. ظلى الذي يدور محموما حول بطن آمه؟! 

ذهبت الى الصيدلية المجاورة للباب الرئيسي للمستشفی 
لشراء «الدفاستون» المنقذ. الصيدلانية السورية أو الفلسطينية 
لسث متأكداً لاحظث أنني أنظر الى بطنها المرتفع جداً قیاسا 
لقصر قامتها. حسدتها في سري لأنها بيضاء كالقشدة. شرحت 
لي بأن السمراوات أكثر عرضة للاصابة بانفصال المشيمة. 

«امرأتي ليست سمراء تماما» هكذا قلت. 

حذرتنی من الممارسة. فقلت لها متعجلاً الانصراف: 


نصائحها بالکاد تلامس ظهري الذي ینزلق عليه خط عرق 
بارد. 

في بهو المستشفی لوحة كبيرة جدا لمنظر ريفي یتوسطه 
نهر يجري الى ما لا نهاية الى خارج اطار الصورة. وفوقه 
طیور بیضاء تحلق وتنخفض في حركة آبدية لا تزید ولا 
تنقص. الى الأعلى من جهة الیسار متاهة حلزونية رخوة 
تنقبض وتنبسط حول بقعة بیضاء. مثل تلك اللوحات الصينية 
التي توهمنا بالحياة والحرکة ليست سوی صور كهربائية 
رخيصة تم تصمیمها بحيلة بسيطة! 

كيف لم أر هذه اللوحة طوال اليومين الماضيين؟! 

في الممرات البيضاءء المضاءة بضوء أبيض ساطم» تظهر 
ممرضات حوامل یتهادین ببطء. كن یتصرفن بغرابه ویربتن 
على بطونهن لاغاظتي. زوجتي لا تستطیع أن تسیر مثلهن! 
لیس آمامها سوی أن تستلقي على ظهرها لساعات شبه نائمة. 
تبكي» تتألم.. لا يهم. طالما أن حبة فوّادي یحاول التمسك 
بالحياة مرة آخری قبل أن ینزلق من بين آیدینا الى العدم ولا 
يعون اد 

«الدفاستون يا حبيبتي» 

آلمس في حنان يدهاء آتعجب في سري: متی وکیف تعطرت 
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برائحه الیاسمین؟! جمیله في کل حالاتها ورائقه. لا تستغني 
عن فرشاة الاسنان والعطر والمرآة ومشط وردي یناسب حقيبة 
الید. أشياء زوجتي منمنمة مثل ملامحها. كانت تبكي طويلا 
لأن الالم یفسد علیها زینتها آمام الغرباء. 

آواسیها فتمتم بشفتیها الذابلتین. أستلقي بملابسي متعبا 
على سرير المرافق الى جوارها.. آبقی منتبها لاقل حركة وان 
كنت أغفو من التعب أكثر من كوني نائما. أتمتم بآية الكرسي 
وادعية مرتبكة تأتي عفو الخاطر. انتبهتُ الى الممرضة 
الهندية وهي تقف بين سريري وسرير زوجتي. ترفع ابرة 
الحقنة بتلقائية. ظننتها ستعطيها لزوجتي لكنها انحنت قرب 
وجهي وقالت: ستساعدك على النوم. 

«لا أحتاج اليهاء أكره الحقن» 

لس متأكدا ان كنت قلت لها ذلك أم لاء لكنها كانت صارمة 
لا تبالي بما أقول وهي تشمر عن ذراعي: 

«هل نسيت فعلتك؟ أمس فقط ركلت «ايزيا» المسكينة عندما 
قابلتك في حديقة الطواوويس البيضاء وهي حامل»! 

أية حديقة؟ أية طواويس؟! لا أعرف من هي «ايزيا» المسكينة 
ول فما یی هذه ارت مخ هروس غاذرت 


في دروب قريتي البعيدة. هناك تنفست الحياة.. القرية كلها 
كانت تغط في سبات عمیق. قطرات الندی تلمع فوق البیوت 
وأكوام القش وشجر الصفصاف. ملکوت من الصمت والضباب 
الأبيض. في تلك الشوارع المبللة بالندی» وبمحاذاة هذا النهر 
الذي اختفى تحت طبقة ضباب كثيفة رأيتني آلعب. أجري, 
أصرخ على أصحابي بأسماء أمهاتهم. 

بياض وصمت ولسعة برد. 

كنت أحمل في يدي كيساً أسود به أشياء غريبة. ماذا بداخله؟ 
حتماً طفلي يستلقي منکمشا يتأرجح وسط ماء قليل في قاع 
الكيس كأنه سمكة جمبري خجول. كان هشا رجراجاء أشعر 
بحركته في الكيس المعلق في يدي اليسرى. أحمل مأساتي 
في يدي وأمضي وسط الضباب. ثم تكشف أمامي قطيع كبير 
لغزلان بيض» قادمة نحوي.. كانت تسیر ببطء في خطوات 
جنائزية. بطونها المنتفخة تحتك ببعضها بعضا. راودتني 
رعشة أو رغبة في ملامسة دفء بطونها اللاهثة. 

لماذا تسیر الغزلان الحوامل وحدها مع النهر؟! 

کل غزالة تحمل حلمها في أحشائها وتسیر حسب القدر 
المرسوم. آمز مخترقا قطیع الغزلان السائر على ایقاع الأبدية, 
باتجاه البر الغربي. هناك خلف الجبل المائل الى الحُمرة, 
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يخايلني وجه الله بين السحاب. كأنه یبارك سرب الغزلان. لن 
آخبر أحداً حتی لا يتهمني بالجنون. 

لسث بحاجة الى فتح مقابر العائلة سأدفنه هناك في 
الساحة الترابية بين الجبل والمقابر. هذه الساحة كانت تتحول 
في الشتاء الى مستنقع لأعواد البوص والغاب والبعوض. 
سأغمره بالتراب النديء قبل أن يراني أحد. يكفي أن يرتاح هنا 
تحت طبقة سميكة من التراب بالقرب من أموات كبار عاشوا 
فعلاً. هو لم يمتلك لساناً بعد كي يتحدث معهم. ليس له أذن كي 
يسمع حكاياتهم النادمة على الوجود وعدم الوجود. 

بعض السوائل الغامضة تنز من أسفل الكيس وتبلل قدمي. 
أي أب مستهتر أنا.. أحمل أشياء غريبة في كيس واحد مع 
طفلي؟! هل معقول أن يولد ابني من كيس هش به ماء ورائحة 
سمك وخشخشة ميدالية وقصاصة ورق؟ ليس من اللائق 
أن أخفي نضارة وجه ابني تحت كل هذه الشوائب ولا تحت 
الزخارف والزينة المبالغ فيها! 

أقف على شاطئ النهر وحدي. أقذف كيسي الأسود بكل ما 
حواه في الماء المظلم العميق. أقذف بعنف الکائن الذي لم 
يكتمل. أستعيد لحظة فرح طفولية قديمة. عندما كنا نقف مع 
رفاق الطفولة فوق الكوبري الحديد ونقذف بأشيائنا الصغيرة 


في مجری النهر. نتأملها بفرح وهي تطفى قلیلا ثم تغرق! 
ريما نحاول أن نستبقیها لمرة آخيرة في الذاكرة. كي نستعید 
صورتها كلما رغبنا. كنت آجری على الشاطی فرحا بالماء 
القسمة النتفقة:. خضيزة: الحقول: الفاسفة:؛ الح كل ماع 
علينا . شتنا أم أبينا » نلقيه في نهر النسيان؟! لكن.. شعوري 
الفرح النزق يتبدل الى أسى وفيت لسن سيلا الور بان 
الشيء الذي كان معي قبل دقيقة واه عق لو كان اا 
قد ضاع الى الأبد. هل سأستعيده مرة أخرى أم لا! مثل ومضة 
تلمع في داخلنا للحظة ثم نعجز عن استعادتها الى الابد. 

ابني سیطفو بعد قليل فهو سمكة جمبري حمراء وعنيدة. 
ستعثر عليه الشرطة عند مصب النهر عالقا بأحد السدود 
الحديدية الصدئة. وسط غابة من الأكياس الفارغة وعلب 
العضاسن و اغراد الف واحنیه قدي تخصن اشخاضا ١‏ 
یعرفهم. سیلقون القبض علي لازهاق روح لا اسم لها. قد 
یحررون بلاغا ضدي لأنني لم آدفن جسده الذي لا یتجاوز ۱۲ 
سم في مقابر آجداده. 

الضباب ینزاح قلیلاً الى أعلى آشجار الصفصاف. قطیع 
الغزلان الحوامل اختفی. كان نوار البرسیم الأبیض یغمر 
مساحات الحقول الشاسعة. آخیرا عثرت على نخلة مشقوقة 
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نصفین» كانت منصوبة بالعرض فوق النهر. تبدو مهترئة 

ثرة ما مر علیها من آقدام. بها ثقوب صغيرة کأنها عیون 
تراقب جریان النهر آسفلها. هنا في البر الغربی مقابر العائلة 
موزعة على ثماني عیون. نصفها مغلق ونصفها الآخر مفتوح 
ینتظر الموتی الجدد. الکیس مازال ینز في يدي» زوجتي خلفي 
فتحت نافذة بیتنا المطلة على النهرء كأنها شبح غاضب آضاء 
الضباب. بصراخها الوحشي. ونداءاتها المتوسلة كي أعيد 
الیها قطعة اللحم الصغیرة: 

«رهات ابني» 

«هات ابني» 

«ايني». 

لا أدري من آیقظها! ولا كيف كنت آسمعها رغم المسافة 
البعيدة. امرأة مجنونة! ترکتها وقطرات المحلول تنز بهدوء 
وتساقط في وریدها وکانت شبه نائمة متوجعة من الام الظهر 
والبطن, حتما آصابها مس من الحمی. آتخیلها وراتي منكوشة 
الشعر في تلك اللحظة. لا تفهم ما یجری! 

كيف سنحتفظ بطفلنا واین؟ هل یحق لذا أن نأخذه معنا 
عندما نموت؟ هل ستسمح لنا شرطة المقابر بوضع جثت 
آطفالنا في ثلاجة المطبخ خوفا علیهم من الموت؟ ألا تفهم 


هذه المرأة السمراء النحيلة أن المشيمة انهارت. نعم. المشيمة 
انهارت كلياً ولم يعد لها وجود.. كيف سيتغذي طفلي؟! هل 
سترضعه تلك المجنونة قشدة سورية أم نوار البرسیم؟! 

لا تريد أن تفهم! الكيان الصغیر الذي انتظرناه طویلا 
انفصل.. انفصل.. أجل انفصل. أخفق «الدفاستون» اللعین في 
انقاذه. مهما فعلنا لن یحبو في بیتنا القدیم في القريةء لن 
يرتدي الحفاضات التي اشتريناهاء لن أستمتع بزجره حین 
یجذب الأشياء المرتفعة نحو رأسه الطري. شرطي الجبانة 
سيقف باستعلاء وهو يدخن غليونه: لن نسمح لك بأن تمنحه 
اسماً وتسجله في سجلات النفوس التي عاشت وماتت. حتى لو 
عاش تسعين یوما فقطء لن نسمح لك! 

طفلي! 

طفلي سمكة الجمبري فهم اللعبة وآراد الخروج.. سیخرج 
من اللعبة قبل أن تبداً. آراد الخروج لكن قلبه لم يدرك اللحظة 
المناسبة! رغبة الخروج الى اتجاه مجهول! زوجتي بجواري 
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«الحقنا.. بقع دمء بقع كبيرة وغامقه». 

سرد لنا آدوية آخری كثيرة لمنع النزیف وتثبیت المشيمة 
وتقوية أعصاب الأم المنهارة. آخذ آجره كاملا قبل أن يطمئننا: 

«استمروا.. حافظوا .. نامي على ظهرك يا سيدتي لو سمحت.. 
استرخی.. لا تتحرکي.. الخطر سیزول بعد أسبوع.. افعلي کل 
شي ‏ ممکن حتی لا يزداد الانفصال اتساعا». 

آوامر وتعلیمات.. آوامر وتعلیمات.. مثل تلك المتاهة 
الرخوة في اللوحة الصينية التي تنقبض وتنبسط الى ما 
لانهایة؛ ابني أخذ قرارا بألا يهبط الينا.. لن يبكي ویبتسم في 
وجه أبيه وأمه المتعبين.. المنتظرين بلهفة وشوق. فقط يعذبنا 
قبل أن يقرر عدم المجيءء أو بالأحرى الخروج الى مكان آخر 
لا نعرفه. حتى لو نجحنا فعلاً في أن نعيد الالتئام الى المشيمة 
واستردت شعيراتها والتصقت مرة أخرى بجدار الرحم» وعاد 
صغيري يسبح في ماف مهوت الأول اننا مظمكناء نم ول 
نزوله مباشرة غدر بنا وشد بأظفاره بكل عنف وقسوة خيوط 
المشيمة؟ حتماً سينقطع تفسه ويحرم من الأوكسجين وقد يولد 
ميتا! 

معقول! نجري هنا وهناك في أروقة المستشفی, بين 
معامل التحالیل» سونار وأدوية وانتظار ولهفة وقلقء وفي 


۱۸ 


الآخر نستقبل هدية السماء جثة ثم علینا أن نصبر ونحتسب. 
ماذا لو نزفت الأم دما متخثراً ثم سال وفاض دمها كله ملوثا 
الشراشف البیضاء؟ سیقتلها معه, وأبقى وحیدا. آخسر شریکا 
بدلاً من أن أستقبل شريكاً آخر. هل سیتسع ساعتها كيسي 
الأسود لزوجتي وسمكة الجمبري معا؟ 

«الحقنايا دكتور.. دم .. دم وآلم شديد». 

جاء مهرولاً وقد زم حاجبيه الكثيفين أكثر. دخل علينا 
غرفة الطوارئ العابقة بروائح عرق مخلوطة بمطهرات نفاذة. 
قفزت وراءه الى داخل الغرفة ممرضة فلبينية بيضاء وبدينة. 

«اطمتن». أسمعني الصوت مضاعفا على الشاشة: 

اذا هو بخير.. مازال حياً یُرزق.. يقولون إن الانفصال 
العنيف في اللحظة الأخيرة قبل الميلاد قد يودي الى مرض 
عقلي أو اعاقة بو ينعن کل :هذه الا قا ار لفلا مهدا .. 
فضا من دوت الأحتياحات الخاضة. آو میتأ.. احتمالات 
سوداءء لا نعلم آیها سيختار القدر لنا! كيف نتماسك ونظل على 
اللهفة نفسها؟ هل اغتربت آنا وزوجتي كل هذه السنين في 
صحراء الدمام كي نربي طفلاً معاقا لا مستقبل له؟! 

نزفنا من مالنا ودمنا وأعصابنا ما يكفي.. سأقول للطبیب: 
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من فضكك نحن نحترم رغبه طفلنا. دعه.. ساعدنا كي نعیده 
مرة آخری الى المجهول الذي أتى منه. لکن کل كوابيسي. کل 
نواياي الشريرة. كانت تتبدد وتذوب حين آقف بالقرب من 
جهاز السونار ویرقص قلبي فرحا على نبضات قلیه القوية 
المضاعفة: 

نبضات حياته الواعدة التي لم تبداً بعد تظهر متموجة 
ومضيئة على الشاشة. تدوي في صدري. أبتسم بوهن, تلين 
ملامحي وأشد على يد زوجتيء أشعر أن نبضاتنا نحن الثلاثة 
تجري في شريان واحد. فرحة خفية تربط بيننا وأمل غامض 
بأنه سينجو. 

أقف في ردهة المستشفى مدخناً آخر سيجارة. ثاني علبة, 
ثالث علبةء لا أذكر. أقوم بتمارين على أنفي حتى لا يستنشق 
المزيد من رائحة الديتول المنتشرة. آلعن في سري صور 
الاعلانات الكبيرة التي تحيط بي في كل ممر أذهب الیه: 
تسین متا اتان هن انش الوا وداعا التظارة 
الطبية. يالرائحة ندى الصباح حين كان يهبط حتوناً على 
أوراق الصفصاف فيغسلها.. الندى في قريتي كانت له رائحة 
مسكرة وملمس دافئ رقيق.. لكنه الان بعيد.. بعيد الى درجة 


۳ ۰ 


الألم. کل آشياتي الأولى آصبحت بعيدة وغائمة.. مهزوزة في 
مرآة الوجود الذي لم يعد موجودا.. لا آعرف هل كانت النقطة 
الأولى آفضل أم آخر نقطة وصلت الیها؟! 

م ورا ا وات ام اریة العم ا لاقي ري 
کثیرون یستلقون علیها في أوضاع هزلية. مذعورون من 
الموت. مستسلمون له. نساء لا آری وجوههن یصدرن آنینا 
خافتا. مريض عجوز كان یسعل وهو يمر آمامي وعلی آذنه 
رادیو بحجم الکف وعبد الوهاب يغني بصوت خفیض: «فین 
طريقك فین؟ بیروحوا له منین؟» بعد دقیقتین عاد وعبد 
الوهاب مازال یغنی الاغنية نفسها. 

ممرضات أتعب السهر عیونهن یقفزن حولي في الممرات 
البیضاء مثل غزلان تسترخي في طرقات المستشفی. فلبینیات 
ومصریات وهندیات کلهن في زي آبیض موحد: حد‌اء خفیف. 
سروال قطني. بالطو» وغطاء رأس. کلهن كن یضعن آیدیهن 
على بطونهن الممتلئة ثم یقفزن بعيداً عني! احداهن رفعت 
اصبعیها السبابة والوسطی في اشارة شبقية كي آفهم أن 
التدخین ممنوع. ۱ 

طنین عميق في آذني. آرخي جفني على عینین آجهدهما 
آرق ونوم متقطع. آنتبه کلما مرت ممرضة نحيلة لیست عابلا 
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وفی يدها كيس آسود ینز سائلاً غریبا على حذائها الأبيض. 
آرفم جفنی بتثاقل متطلعاء آحسبه طفلي حیا.. طفقي عالقا 
داخل الکیس یصرخ لکن لا آحد یسمع صراخه. 


۳ 


«و هکد ا هي حياني المعجبة با لشمس والقمر. 
تشبه شیناً لم یحدث, الشاعر الأميركي ۱.۱. کامینفز 


رأيته بين السحاپ. 

لونه أسمر مثل الشوكولاتة البنية. وجه كبيرء مستدير كأنه 
يملا السماء. كان يظهر ويختفي بين سحب زرقاء وبيضاء. 
يحرك في الهواء عصاه الخيزران ويبتسم. 

كان عملاقا بشوشا حافي القدمين يمر مر السحاب. 

حكيت لفاطمة صاحبتي لما قابلتها عند الجميزة في 
الساحة الواسعة خلف بيتنا كيف رأيته في السماء.. عجوز 
أسمر مثل جدي قبل أن يسافر عند ربناء محني قليلاً مثله لكنه 
يرتدي عباءة بيضاء یموجها الهواء. 

سألتني عن لون عینیه. قلت لها لا آتذکر! 

«هذا الراعي الطيب يوزع الهدايا على الفقراء الطيبين فقط», 
هكذا أكدت لي فاطمة كأنها تبوح بسر. لكنه لا يحب أن يراه 
أحد. يخفيها تحت الوسادة» وراء الباب» وفي مرات يعلقها 
بحبل في سقف الغرفة. مرة أخفى لها عروسة جميلة جدا وسط 
جوال العدس. وأمها عثرت عليها بالصدفة. 
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قلت لفاطمة انني آیضا لدي آلعاب كثيرة مثلهاء ترکها لي 
الراعی الطیب تحت الوسادة. لکن الحقيقة أن الراعي الطیب لم 


تت 


یترك لي شیکا وليس لدي أية ألعاب سوى «نوسة». عروستي 
القماش التي یغطیها فستان آحمر ولا آعرف من اشتراها لي! 

سألتني لماذا لم أحاول أن آری عینیه؟ قلبت يدي قي الهواء 
وقلت لها: لا أعرف! 

في اللیل» واربت النافذة دون أن تحس آمي فهي كانت 
تتأوه من الألم في الفرفة الجوانية المعتمة. سأراقبه وهو 
یطرق بیوت الجیران الفقراء آمتالناء ویضع الهدایا للعیال 
آمام عتبة الباب ثم يجري بسرعة في الظلام قبل أن یلمحه 
الأشرار. أبقيت عيني فحن اومان ال ابش تفظن 
وأراه وهو يخفي ألعابه. أعلم أنه في كل مرة يختار مكاناً لا 
يخطر على بال بشر. 

في هذه المرة سأجعل عيني في عينيه. رأيته هناك. أضاء 
بجبينه الجبل الغربي. ثم هبط من أعلى الجبل ومشى برجليه 
فوق النهر. كان يرفع طرف عباءته حتى لا يطالها الماء. فكرت 
أن أنادي عليه لكنني لم أكن أعرف اسمه! 

كانت أمي كعادتها في الظهيرة تستلقي في الصالة على 
الأريكة الوحيدة التي نمتلكهاء بجوارها طاولة بيضاء صغيرة. 


5 


متسخة بخراء الذباب. وعلی الطاولة علب الادوية التي كانت 
تضعها في كيس آبیض شفاف وتتناولها ثلاث صرات کل 
یوم. كانت ملفوفة في ثوب آبیض لا یظهر منها سوی وجهها 
المصفر. اخترق المرض منذ سنوات جسمها الضخم مثل كرة 

لا آحد في البیت سواناء آنا وآمي. ولا یزورنا آحد سوی 
جدتي أم السعد. تأتي من آخر البلدة على حمارها الاعرج. كل 
يومين أو ثلاثة. سمعث أمي تنادي بصوتها الواهن. طلبت مني 
أن أغلق النافذة ولا أتطلع الى السماء طويلا لأن الشمس ستولم 

واربت النافذة ولم أغلقها تماما كما قالت. لو أن السحابة 
الرمادية البطيئة تزحزحت عن مكانها قليلاء حتما الراعي 
يختبئ وراءها. لا أريد منه أن یخبی لي هدية تحت الوسادة 
مثل فاطمة. فقط أن يعالج أمي من السخونة والسعال وبصق 
الدم. أليس علاج أمي أسهل من الطيران بين السحاب والمشي 
فوق الماء؟! 

سألتها لماذا لا تطلب من الراعي الطيب أن يعالجها؟! أدارت 
وجهها الى الجدار ولم ترد. 

لن يكلفه الأمر سوى أن يمرر يده على جبينها ويتمتم 
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بالآيات. لکن لیس معقولا أن یدخل من النافذة مثل ‏ للصوص! 
ترکثْ له باب البیت موارباً في اللیل لکنه آیضا لم يأت. 

لماذا لا يظهر مرة رابعه وخامسه؟! 

هو لن یظهر حسب مزاجي. ولا كلما احتجت اليه استجاب 
لي. یظهر فقط وقتما يريدء قد یتنکر في هيئة راعي غنم أو 
تاجر آبقار أو يمضي على الطریق مثل شحاذ آعور دون أن 
ينتبه اليه آحد. لا آنا ولا فاطمة ولا أي أحد من الجیران الذین 
کانوا یتلصصون علینا آنا وأمي. صحیح أن الذین یسافرون 
۳ السماء لا یعودون مرة آخری لکن ما المانم أن أسأله 
في المرة القادمة اذا كان هو نفسه جدی؟!! سأدقق أكثر في 
ملامحه الغامضة وأعرف لون عينيه! 

صالة بيتنا كانت ضيقة جدا مثل ثقب. تنتشر فيها رائحة 
المرض واشات ذباب اسوك طنان. بالكاد تدخلها أشعة 
الشمس. الراديو في صندوقه الخشبي فوق رف صغير خلف 
باب الصالةء وكان عبد الوهاب يغني رغم الخرفشة «محلاها 
عيشة الفلاح». 

سألت فاطمة: لماذا لم يهبط علينا ويعالج أمي؟! فقالت:لا 
تثق کثیرا في الذين يطيرون في السماء! 

تركت فاطمة تحت الجميزة وكنتٌ غاضبا. في كل خطوتين 


۳۹ 


آتطلع الى السماء وآداري دموعي حتی لا یراها الجیران. 
الجیران الذین کانوا دائما یتلصصون علینا. وکانت جدتي أم 
السعد عندما تأتي تشتمهم لکن دون فائدة! 

بلدتنا صغيرة جداء في آولها محطة قطار لا تحوقف بها 
القطارات» وفي آخرها ثلاث شجرات موز یسرقها اللصوص 
حتی قبل أن یصفر الموز! 

ما بين محطة القطار وشجرات الموز یروح ويجيء الشیخ 
حسن المجنون حافیا.. من أول البلدة الى آخرها.. يهرش لحیته 
الشهباء وشعره الطویل مثل شعر الغجر وهو يشتم ویسب الذین 
و الان 

صعدت وحدي الى محطة القطار. من على الرصیف العالي 
كنت آری البیوت صغيرة. وبعيدة وراء النهر. على الیسار بيت 
الخفیر بدر وامرأته شلبية. وکان ابنهما علي یلاعب ثلافة أو 
أربعة كلاب صغيرة. على اليمين صف من آشجار الجازورین 
في وسطه نخلة بلح. هناك رأيته بعلو النخلة على فرس بيضاء. 
كان في التفاتته نحوي حنان لكنه لوي عنق فرسه مسرعا 
دون أن يقول أية كلمة. مضى في اتجاه آخر, بعیدا عن محطة 
القطار التي كنت أجلس عليها. 

كان مثل شبح يقترب ویبتعد. يأتي ثم لا يأتي! لو توقف 
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على بن بدر وشلبية لحظه واحدة عن ملاعبه الکلاب ونظر 
بعينه ناحية السماء لرأی طیران الراعي في السماء وهو فوق 
فرسه! معقول» علي بن بدر وشلبية وجدتی ام السعد وفاطمة 
وکل أهل البلد عمیان وأنا وحدي الذي آراه؟! 
آعرف کم مضی من الوقت. جدتي آم السعد ستضو‌بني على 
الى محطة القطار. قالت:«من یخرج من داره يقل مقداره». 

عصيتها وخرجت. 

ظللت واقفاً وحدى على حافة النهر أتأمل دوامات المياه 
الصغيرة وهي تتلا شى. كان هناك بيض كثيرء بيض كبير 
الحجم يشبه بيض الاوز. وكان يتدحرج من بين عيدان الغاب 
والتين الشوكي المنتشر هنا وهناك ويثير دوامات صعی ‏ ه. 
بيض كثير جدا يتدحرج بسرعة ويسقط في النهر. 

حكيت لفاطمة فسألتنى اذا كنت رأيت اوزا على الشاطئ, 
فقلت:«لا»! فسألتني ثانية: 


لا 

حذرتني من لمسه في المرة القادمة وقالت: «بيض الثعابين 
والحيات فقط هو الذي يتدحرج من الجبل الى النهر.. بيض 
مسموم». لم أعرف كيف أشرح لها أن البيض تدحرج من الجبل 
في اللحظة التي صعد فيها الراعي واختفى وراءه. 

أخبرتها أنني سأغادر البلدة غداء سأركب القطار الأبيض 
وأذهب الى المدينة البعيدة. أمضي الى مكان آخر لا أعرفه. 
وبعدها أمضي الى مكان آخر لا أعرفه. ثم الى مكان آخر لا 
أعرفه. أقسمت عليها بالختمة الشريفة ألا تخبر جدتي أم السعد. 

على رصيف المحطة, استلقيت على آخر أريكة خشبية. 
حاولت ألا أشغل بالي بالراعي. لى كان لديه فرس يطير بها 
فأنا سأركب القطار اذا أبطأ في محطتنا دقيقة واحدة. 

لحظة أن فتحت عيني لمحته يطير فوق شجر الجازورين 
والشيخ حسن كان خلفه على الفرس. تحاشيت النظر اليه. لا 
أكرهه لكنني لا أفهمه. ألم يكن من الأفضيل مدلا من اه 
في السماء هو والشيخ حسن أن يعالج أمي من بصق الدم؟! 

أطلق القطار الأبيض صافرة طويلة وهو يدخل محطتنا 
مثيراً زوبعة غبار خفيفة. أسرعت نحوه, وعندما أبطأ جدا أمام 
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فتحت نافذة بیتنا المطلة على النهرء کأنها شبح غاضب: 

«ارجع يا ابني» 

«ارجم يا ابني» 

ما الذي سیحدث لو لم آرجم؟! 

فشلت في ضبط قفزتي مع سرعة القطار الذي تلاشی 
تفه رها فى الأفق. استلقیت ببساطة على الأريكة 
الخشبية ذاتها. هو يحبني وأنا كنت مستعدا للذهاب معه الى 
آعلی الجیل اذا نادی عليّ. حتی دون أن أعرف اسصه أو آری 
لون عینیه! لکن لماذا لا یتوقف قلیلا ونتکلم أو حتى آنظر في 
عینیه وأعرف لونهما؟! 

زوابع وريح تشکلت آمام عيني كأنها فرس. ثم ظهر 
وسطها ممتطیاً صهوة الریح وعباءته تتطایر في الخلف.. كان 
رائقاً هادئاء ملامحه لا تشبه ملامح جدي. ظل واقفاً لدقائق 
على حافة النهر الذي یلتف مع شريط السكة لذن شاف خن 
على طرف جلبابه قبل أن يغادر. قفزت وراءه» و«نوسة» كانت 
في حضنيء فسقطت من يدي. سحبها الماء الجاري. في ثوان 
ظهرت على مسافة بعيدة جدا وسط النهر وكانت مقلوبة على 
وجههاء فلو نظر الراعي العجوز اليها من السماء لن يعرف أنها 


عروستى «نوسة». 


«نوسة» جرفها النهر. والقطار الأبيض مر ولا أحد يدري 
منی سیعود! 

قفزت بکل قوتي خلفه, وکلما آوشکت يدي أن تطول طرف 
عباءته. كان يصعد بعیدا آعلی الصخور. 

«أمي».. 

آمي هناك. رآیتهاآعلی الجبل في ملابسها البیضاء تراقبنا 
من بعید قذفت في وجهي عروستي «نوسة» وهي تشوح بیدها 
غاضبة حتی لا آستمر في الصعود وراء الراعي العجوز. 
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العجوز الذي يرافبنا 


حلم الفيلسوف الصيني تشوانغ تزويآنه فراشة. 
فلما استيقظ لم يدر إذا ما كان بشرا حلم آنه فراشة 
أوأنه فراشة تحلم الآن يأنها إنسان! 


جارنا بدر وزوجته شلبية کانا یظهران لي دائماً في الحلم. 
في اللیل» وهما غاضبان. 

بدر قارب الخمسین. نحیل ومصدور. لا یتوقف طول اللیل 
عن السعال وتدخین الشيشة أثناء خفارة الشونة. لحیته تظل 
آکثر من آسبوعین بلا حلاقة. یترکها هكذا غير مشذ بة» یخالط 
سوادها بیاضها. فآثار الشیب ظهرت على وجهه قبل الاوان 
بسبب حرارة شلبية وکثرة مائها فهي امرأة عفية تصغره 
بخمسة عشر عاما على الأقل. لا ترتدي الا جلابیب سوداء 
تستر لحمها العاری وتلتف حول استدارات جسدها. موّخرتها 
ضخمة بصورة لا تتناسب مع نحول نصفها العلوي. كما لا 
تتناسب خشونة یدیها مع بیاض صدرها. 

کانا یزعقان في وجهي في الحلم كي آسدد ما علي من 
دیون. ظلا یکرران الکلام نفسه ویقولان انهما جمعا القطن من 
آرضنا ولم يحصلا على آجر. وهذا لا يرضي الله ورسوله. 


۳۳ 


مثل هذا الکلام جارح جدا وفیه اهانة كبيرة لي ولعائلتي 
المعروفة بالکرم وطیب الأصل. فنحن لا نأكل عرق الا جیر, ولا 
نتجبر على المساکین. أكدت لهما في الحلم طبعا. أن آبي وأمي 
زاملا في جمع القطن من أرضكما آیضا. يوم مقابل یوم. فدان 
مقابل فدان. 

شلبية صرخت. رفعت حاجبین عريضين ومتصلين. بحلقت 
كاللبوّة وضربت صدري بیدیها. كانتا خشنتين وملوثتين 
بالروت. ارتطمتُ بجسمي كله لصق جدار بيتنا. حمدت الله في 
سري لأنه لم يكن بيني وبين عمود الإنارة سوى شبر واحد وإلا 
انکسرت ضلوعي. 

تراءت أمام عيني دوائر وبقع ضوئية ملونة. كدت أن أصرخ 
فزغا لولا أن ظهر لي رجل عجوز يقف على الناصية ويرتدي 
جلباباً أبيض. وان كنت لا أتبين ملامحه. قد يكون شبح جدي 
لكن لماذا لا أراه في داخل بيتناء في «المندرة» حيث اعتاد 
الجلوس والنحنحة والتسبيح واشعال أعواد البخور والاستماع 
الى الشيخ المنشاوي؟ لماذا يقف هكذا في كل مرة على ناصية 
الشارع یراقب الخناقة بيني وبين الخفیر بدر وامرائة شلبیة؟ 

صاحت شلبية وهي تمسك بخناقي ولا تفلتني: 

«حرام عليك يا مفتري يا واکل مال النبي»! 
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الحارة كلها تقریبا وصلت على صراخ شلبیه. وانضم الى 
التجمهر خمسة أو ستة أشخاص یرفعون السیوف وملابسهم 
غريبة کأنهم في فیلم عن غزوة أحد. 

دفعتها عني وبکل يمين مغلظة آقسمت لها انني لم آكل مال 
النبي ولا مال غیره! 

زوجها بدر كان واقفا على الرصیف الواطی» یدخن 
سيجارة. یراقبنا من بعید ولا یتکلم. ظهرت فوقنا امرأة عارية 
تماماء كانت تطير بجناحین وتبتسم لناء وشعرها منکوش 
مثل غجرية. فصرخ علیها بدر: «انزلي.. تعالي هنا»» لکنها لم 
تهبط بل ظلت تحلق وتدور حولنا. ثم جاء بقية الجیران على 
صیاح شلبية العالي من شارعنا ومن شارع آخر خلفنا. من 
بینهم امرأة عمي. هي تحبنيء لکن بدر ابن خالها الکبیر. 

آقسمت لامرأة عمي: أنت تعرفین آننا لا نأكل عرق الأجير. 
فهل معقول أن نأکل عرق بدر وشلبية ونحن أهل وجیران؟! 
تصورت آنها ستدافع عني بعدما شرحت لها الموقف. لکنها 
ظهرت في الحلم متوحشة مثل لبية. صرخت وبحلقت 
ووضعت طرف طرحتها بين آسنانها ودفعتني في الجدار لأنها 
هي الأخرى لن تتنازل عن تعب وشقاء بدر ابن خالها الکبیر. 
اقترحت أن نجلس جمیعا جلسة عرب في أي بيت ونحتکم 


الى شيخ الحارة. قلت ذلك وأنا أنظر من بعید في عيني الرجل 
العجوز الذي يراقبناء ويختلس النظرات نحوي. يبدو راضيا 
عما يحدث لي من اهانة ولزق ظهري في الجدار. طالما لم 
يدفعني الى الجدار مثل الآخرين» فهو اذا شيخ الحارة. 

ثلاثة أو أربعة أحلام متكررة أرتطم فيها كلها بالجدار 
نفسه! مرة من شلبية ومرة من امرأة عمي» حتى بدر رغم 
انحناءته وضعف بنيته هجم علي وكشف عن أسناخه الكبيرة 
المصفرة وهو يزبد ويرعد بكلام غير مفهوم. ثم دفعني بعنف 
نحو الجدار على بعد شبر أو أقل من عمود الانارة. 

هكذا هو طبع الفلاحین. عندما تغلق جميع الآبواب في 
وجوههم يغضبون غضبة جملء ويبحثون عن ضحية يأكلونها 
بأيديهم وأسنانهم. انهم همج حين ينفد صبرهم. قد يفتحون 
بطن عدوهم بالمنجل أو يشقون رأسه بالفأس. دون ذرة ندم 
واحدة. 

كنث أتلفتُ حولي في الحلم العجوز صامت كما هو والمرأة 
العارية ذات الجناحين تبتسم وتدور حولنا. لا أفهم لماذا 
لا يقبلون أن نجلس جلسة عرب ونتكلم ونصلي على النبي 
العدنان؟! حتی امرأة عمي تحالفت ضدي تا خالها! 
وابن عمي نفسه وقف کالفرخ المبلول بجوار آمه المتنمرة! 
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لماذا یظهر بدر وشلبية في حلمي بهذا الشكل المتکرر؟ 
هل لهذا الأمر علاقة بمجیء ابنهما علي كي يعمل صبيا في 
سوبر ماركت كبير في القاهرة؟ كانا أوصياني به خيراً بعد أن 
تطورت حياتي وأصبحت قاهريا. وان لم أتخلص تماما من 
لكنتي الفلاحية عند الغضب. بصراحةء عندما سكن علي معيء 
كنت أضربه على قفاه لأنه ولد أبله. ورائحته قذرة ‏ لا يغتسل 
بالماء والصابون الا كل شهرين. حتى لو لسعته يالسيجارة 
في بطنه لا يستحم. 

لا يناديني الا «عمي». كل الناس كان يناديهم بهذا التأدب 
حتى حارس العمارة. رغم أنني في الحقيقة أكبر منه بخمس 
سنوات فقط. اذا سألني عن معلومة كنت أقول له أي کلام» مرة 
سألني: «ده اسمه ايه»؟ وأشار الى «الأسانسير» الذي يركبه 
معيء فقلت له: «دا السنترال يا علوة»! كلما سمعته یکلم أمه في 
الهاتف. كان يخبرها أنه يركب «السنترال» بمفرده. فأستلقي 
من الضحك. ولد أبله لن يفهم أي شيء أبدا! 

المرأة العارية التي تطير فوقنا خطفت رضيعاً صغيرا 
من على صدر أمه وهربت في السماء الواسعة. صرخ كثيرون 
وصرختٌ معهم وأنا أفلت بجسدي من بين يدي بدر وشلبية. 
عادت المرأة الطائرة فأعطت لأم الرضيع حمامة بيضاء والام 


۳۹ 


ضمتها في حضنها وابتسمت راضية. صاح الخمسة حاملو 
السيوف:«الله آکبر» فعرفت آنهم من المسلمین ولیسوا من 
الکفار. نظرت للمرة الألف نحو العجوز الصامت: 

«آلیس هناك شيخ واحد عاقل نحتکم الیه؟!» 

لکنه تسمّر على بعد خطوات مناء وتحاشی النظر الي. لا يريد 
أن یتورط في الخناقة. كان رذاذ الندی یتساقط حول کتفیه 
وتفوح منه رائحة نبیذ معتق أو رائحة الخشب في الشتاء. هذا 
العجوز لیس جدي! والا كان دافع عني, أيضاً جدي كان یعرف 
كيف یدخل البیت وهو حي محدثاً جلبته المعهودة فهل أصبح 
ماهوا ع الديخول بهدما ضبان ها 


سألته من بعيد: 
. أنت جدی؟! 
هزراسه نافياء وقال: 


. آنا غريب.. لا أعرفك ولا تعرفني. 


عمودی الفقري من شدة دفعي مرات في الجدار. القرية كلها 
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تبادلت لصقي في الجدار. الوحید الذي لم یظهر في الحلم من 
اهل القرية هو علي بن بدر وشلبية. ومن يدري؟ ریما ظهر دون 

رغم صمت الرجل العجوز ووقوفه كالصنم بثويه الابيض 
الوقورء. لكن وجوده كان مريحا لي» ومنحني احساس 
الطمأنينة. حاولت أن أشرح له وأستعين به كشاهد على 
الموقف من آوله. بدر كان معدله في جمع القطن نحو خمسة 
وثلاثين كيلو في اليوم وشلبية نحو اريعين او خمسة واربعين 
كيلو نحن لا نظلم آحدا آبدا ولا نأكل عرق الأجير. بدر لديه 
فى جمع قطنهما. المزاملة كما تعرف شهامة ومحبة بين الأهل 
والجيران لذلك لم نكن نتوقف كثيرا عند الميزان وأيهما جمع 
أكثر من الآخر. لا أدرى لماذا أخفيت عنه تفاصيل حكايتي 
مع علي بن بدر وشلبية. لكنه هز راسه اخیرا ونظر الي نظرة 
مواربة كأنه يعلم ما في قلبي وما أخفيت عنه. 

فى تلك الأيام البعيدة كنت طفلاً مفتونا براكحة القطن 
الدافي: وقد علقت به قطرات الندی وكان أبي يتركني أتمرغ 
فيه. والأرض أصلاً كانت موّجرة بنظام المُزارعة. بيننا وبين 


۳۸ 


الملاك. آرضنا وأرض بدر. لکن الحکومة انتزعتها كلها من 
خمس عشرة سنةء وأعادتها للمُلاك أصحاب فلل المارینا 
ومراقیا. يعني کلنا آصبحنا فلاحین من غير آرض, حتی 
المزاملة انتهت. كل فلاح یشتغل الآن في أرض غيره بالجنیه, 
والجنيه الآن كما تعلم لا يشتري بيضتين. 

بدا العجوز صامتاً كأنه ينكرني أو لا يفهم. ثم دنا مني 
وقال: 

يا ابني.. آنا غريب في حلمك. 

نظرت باستغراب. فصرف الناس جميعا باشارة من يده. 
الجميع انصرف في هدوء في غمضة عين. بدر وامرأة عمي 
وابنها والمرأة التي ارتضت بحمامة بدلا من رضيعهاء وحاملو 
السيوف الخمسة الذين كبروا مرتين على الأقل» حتى شلبية 
بصقت في وجهي وانصرفت. كل أهل الحارة انصرفوا عدا 
الشيخ حسن مجذوب القرية والذي لم أره من قبل, لمحته واقفا 
في البعيد داخل المصلى المسور بالطين على حافة النهر. كان 
منتشياً في رقصة صوفية. يتمايل برأسه وجذعه ويصفق 
بيديه في ايقاع أبدي. 

أحاط العجوز كتفي بذراعه وقال: 

«ساعدني يا ابني.. أعتقني من حلمك». 
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لا أدري كيف يدخل عجوز الى حلمي بالغلط؛ ولا كيف 
یعجز عن الخروج وهو له کل هذه الهیبه والنفود على جمیع 
الموجودین في الحلم! 

«خناقتك السخيفة.. شاهدتها خمسین مرة ولم آفهم أي 
شي ء»! 

شرحث له أن حلمي سیصبح ناقصا اذا خرج منه هکذا 
بکل سهولة. ثم لا أنا ولا غيري نستطیع أن نتحکم في من 
یدخل أو یخرج من أحلامنا! وطالما أن له كل هذه الهيبة على 
الموجودین في الحلم. فلماذا لا يغادره بدلا من أن یتسلی 
بالفرجة علي وهم يلصقونني بالجدار ویصرخون في وجهي؟ 

تمشینا خطوات قليلة وهو يحيط بي. ثم عاودنا الوقوف 
آمام بیتناء على بعد آمتار من النهر. مازال یضع يده بحنو على 
كتفي» وشمس الصباح لم تسطع علینا بعد: 

«يا ابني افهم.. طول ما آنا محبوس في حلمك.. عليّ بن 
شلبية سيظل تائها كالأبله في حلم شخص آخر. ويدر وشلبية 
لن يتوقفا عن لصق ظهرك بالجدار» 


عصر السنجه 


زارني بلال صاحبي لیلا. طرق نافذة غرفتي التي لا 
یفصلها عن النهر سوی شارع ترابي ضیق. 

سمعت صوته بالبحة الخشنة لكنني عاودت النوم. بلال 
ميت منذ سنوات. فأثناء انتخابات مجلس الشعب ضربه 
بلطجي ضربة «سنجهة» طلعت معها روحه. 

أكيد رجع من قبره لكتابة يافطة ستة آمتار تأییدا للمحافظ 
الجدید! فأعضاء الحزب الحاکم أشاعوا منذ آسبوع أن المحافظ 
سیزور القرية لافتتاح آول مخبز نصف آلي. لهذا السبب آعد 
کبراء القرية خلال الأيام الماضية عشرات العرائض والشکاوی 
لعرضها على سیادته أثناء الزيارة» لدرجة أن عم عبده البقاش 
وقف بعد العصر قدام الجامع الکبیر. تم خلع جلبابه وصاح 


للمحافظ! 


واربت النافذة فرأيته واقفا کالعادة وقد ثتى ذراعیه 
فوق بعضهما مستعرضا عضلاته. لا طلب مني کتابه شکوی 
جديدة ولا بافطة تأیید للمحافظ بل آمرنی أن أصحو في الفجر 
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وأستعد لمشوار مهم جدا. الأمر سري للغاية وتم انتقاء عشرة 
کنات ف اتن على لرا د هگا فان من كل قرية ی مستوع 
اهر ند 

سألته وأنا آنبه نفسي كي أستيقظ أكثر: 

رات :لال قفلای 

وتحسست على رأسي موضع ضربة «السنجة» التي قتلتهء 
فهز رأسه ایجابا ثم قال: 

«المهم استعد للسفر على مصر» 

رضن افر 

آضاف بحماس ان آلاف الشباب تم انتقاوهم من كل 
المحافظات سیذهبون الى الصالة المفطاة في استاد القاهرة. 

ليست هذه هي المرة الاولی التي یطرق فیها بلال بعد 
مصرعه ناقذة غرفتي ویطلب مني طلبات سرية للغاية. فهو 
رغم موته ظل مولعاً بالعمل السياسي ولا يتأخر عن أية مهمة 
وطنیه. 

نحن كنا آصدقاء منذ الابتدائی لکن بلال بجرأته أصبح 
آمین شباب الحزب على مستوی المرکز, وأنا مجرد خطاط 
یکتب الشکاوی ویرسم لوحات الجغرافیا للتلامیذ وینسخ 
قصائد شوقي وحافظ بخط كوفي على ورق ملون. 


Cn 
اس‎ 


المنصب الذي كان يشغله بلال صاحبي في الحزب الحاکم 
قد يبدو متواضعا لکنه بالنسبة للقرویین آمثالي يعطيه الحق 
في أن یجلس مزهوا على قهوة الحاج نشأت و یضع ساقا علی 
ساق و فقون ایض غلى الخسات: 

تعودنا أن نلتقي بعد صلاة العشاء على القهوة مثل غيرنا 
من الموظفين وطلاب الجامعة وأبناء المدرسين الذين يعملون 
في السعودية والعراق والكويت. كل من يشعر بأهمية نفسه في 
القرية يجلس عليها أما الصعاليك والأوباش فمكانهم الطبيعي 
غرزة أبى ربيع. 

لكن بصراحة في مرات قليلة كنا نفضل أنا وبلال غرزة أبو 
ربيع ندخن سيجارتين حشيش أو نطرقع زجاجتين بيرة على 
شرف أفلام ناهد شريف وشمس البارودي وشويكار. 

بعد صلاة الفجر مباشرة التقینا في الملعب الرئيسي. 
عشرات الشباب جاءوا من بقية القری التابعة للمركز والتفوا 
وسط ضوء مغبش وباهت. ضباب آبیض کثیف یجعلنا لا 
نری آبعد من آنوفنا. کلنا آخفینا آیدینا في جیوبنا بسبب 
لسعة البرد. بلال بشحمه ولحمه بعد رجوعه من القبر وقف 
آمامنا وهو يغطي رأسة بقطعة شاش. آفهمنا أن الاتوبیسات 
السياحية المكيفة ستقلنا الى اكاك القناهوة ميا سر هه وان 
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الرحلة تستغرق آربم ساعات ومثلها في العودة. ستقدم وجبة 
غداء عبارة عن نصف فرخة مشوية وعلبه بيبسي. 

سرت شائعة أن الحاج حامد الصفطاوي تاجو الحبوب 
والأعلاف المشهور تبرع بهذه الوجبات كلهاء لکن بلال لم 
يوّكدها ولم ینفها. 

الموقف نفسه بکل تفاصیله حدث من قبل خمس أو ست 
مرات. بکل ما جری فیه, كل الروائح والأصوات وا لاحاسیس 
وما دار في عقلي خلال السفر. أعلم طبعا المهمة السرية ولماذا 
سنسافر الى مصرء لأنني ببساطة خرجت مع بلال في المهمة 
نفسها أكثر من مرة» قبل موته» وبعد موته أيضا۔ وأستطيع 
أن أحكي بالتفاصيل عن كل المفاجأت التي سنمر بهاء وهي 
لا تعتبر مفاجآت لانني مررت بها. كأن عطلا آصاب شريط 
الزمن فأعادني الى لحظة سبق أن تجاوزتها آکثر من مرة في 
السنوات الماضية لکنها تعود مرة آخری فأوهم نفسي بأن 
آعیش فیها كأنها لحظة جديدة. أو كأن قوة غامضة تعيدني 
الى لحظة قديمة. كي أعيشها من جدید مرة ثانية وثالثه. 

ها هو بلال آمامي حي یزرق, رغم أنه یعلم طبعا أنه لقي 
مصرعه في انتخابات مجلس الشعب سنة ۱۹۹۵ وهو یحاول 


آن یفد ی بجسده الرياضي مخبرا سريا. رأيته بام عيدي والدم 
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یتفجر کالنافورة من رأسه وهو یحبس الدم ضاغطا بکفیه 
ویصیح في وجوهنا باللفة العربية الفصحی كأنه يوّدي 
مشهدا في مسرحية: 

«لن توّثر.. لن توّثر»! 

كان الفزع من الموت على وجوهنا نحن وليس في عينيه 
المتشبثتين بالحياة الى أقصى ما تسمح مقاومته للسقوط. 
سبحان الله» هكذا بكل بساطة أودت ضربة سنجة طائشة 
بحياة ابن الحزب البار مع أن المرشحين كلهم كانوا من رجال 
الحزب البارين أيضا! 

بعد ريع ساعة بالضبط ستصل ستة آتوبیسات سياحية 
زرقاء, وبعدها ننطلق من آمام مديرية الشباب والرياضة. 
وقد تم توزیع «تي شیرتات» بیضاء على کل واحد فینا. لیس 
مطلوبا منا سوی ارتداء «التیشیرت» الأبيض لنظهر في صورة 
جماعية معبرة على شاشة التلفزیون. وبمجرد أن رکب کل 
منا في مقعده داخل الأتوبيس» خلعنا القمصان ووضعناها 
بعناية في آکیاس بلاستيك ثم ارتدینا «التیشیرتات» في 
حركة جماعية کأننا في غرفة تغییر ملابس قبل مباراة كرة 
القدم ولسنا في آتوبیس سياحي. وانطلق آحدنا بصوت عریض 
یتلو دعاء السفر ونحن نردد خلفه:«واطو عنا بعده». 
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زمیلنا هذا الذي تعودنا أن یتلو علینا دعاء السفر كلما 
خرجنا في مثل هذه المهام. كان في الأصل منتمیا الى جماعة 
الاخوان وبعد استدعائه أكثر من مرة في مباحث أمن الدولة 
على کورنیش الأعصر في دمیاط. استخرج کارنیه الحزب 
وقطع علاقته بالاخوة. هو أيضاً لقي مصرعه أماح محل عمر 
آفندي» وسبحان الله! بضربة سنجة أيضاء لكن آثتاء استفتاء 
عام ۱۹۹۳ طبعاً هذا لم يمنعه من المشاركة معنا في کل 
المهام التالية. لكن انتظامه الحزبي معنا حتى بعد موته لم 
يفده كثيراً لأن التقارير الأمنية ظلت دائما ترجح أنه لم يقطع 
ع المحطورة! 

كان الطريق ترابيا ملتوياء تتقاطع علیه, من فوق رؤوسناء, 
يافطات قماش عريضة. معلقة على أعمدة الانارة وأشجار 
الكافور. تدعو لانتخاب المرشح رمز الجمل ورمز الهلالء 
وعليها عبارة: «انتخبوا الرجل صاحب الأيادي البيضاء»! 

هذه هي الانتخابات المشْوّومة التي ذهب بلال ضحيتهاء 
ومعه خمسة من شياب الاخوان أصيبوا بعاهات مختلفة منها 
قلع العين وقطع فروة الرأسء لولا أن دبر لهم أحد الموسرين 
جزاه الله خیرا ألفي دولار لكل منهم للهجرة الى ايطاليا 
بالاتفاق مع سمسار من عزبة البرلس قام بتخزينهم في احدى 


السفن آسبوعین. ثم انقطعت آخبارهم. 

كنت آطالع بصعوبة صور المرشحین وملصقاتهم الزرقاء 
الباهتة التي لطخت حیطان الجمعية الزراعية. ومرکز 
الشباب. وجمعية الشبان المسلمین. والوحدة المحلیه والوحدة 
البيطرية.. كلها وجوه سمينة وشوارب كثةء هذا له عاهه في 
الخد وزمیله الآخر عينه حولاء والفالث براطمه غليظة مقلوبة 
الى الخارج. كيف یکون مثل هولاء من أصحاب الايادي 
البیضاء؟! كل المرشحین الذین تعلق لهم اللافتات في مواسم 
الانتخابات» على ا ا كان ماك متا مرا 
ينتج هوّلاء المرشحين بمواصفات غير مريحة للعين! وجوههم 
لا تدل سوی على تجار مخدرات أو قطاع طرق على شاكلة 
الذين يظهرون في آفلام فريد شوقي ومحمود المليجي, لكن 
طبعاً المهم آعمالهم وانجازاتهم ولیس صورهم وأشکالهم. 

مع اشراقة الشمس كنا قد غادرنا مديرية الشباب والرياضة 
وأصبحنا على طریق القاهرة دمياطء كنت آتمتم باية الكرسي 
وأدعية مرتبكة تأتي عفو الخاطر. وکان صوت محمد قندیل 
عالیا في الرادیو يغني «أبى سمرة السکرة». 

أكثر ما كان یضایقنی مسألة «الأيادي البیضاء» هذه 
والتی تتکرر في کل يافطة على نواصي القری التالیه؛ کیف؟ 
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هل یعقل أن موی تا وخا له «آیاد»؟ وکیف تکون «بیضا؟! 
كأنه عبد المنعم ابراهيم في فيلم» طاقية الاخفاء» يرش 
على كل يد «بودرة العفريت» فتصبح بيضاءء ثم يطلقها تدور 
وحدها منفصلة عن جسده دون أن يراها أحد.. تفقح خزينة 
البوسطة تسرق الخطابات الاتية من العراق وفلوس المعاشات. 
ثم تعود الأيادي كلها بيضاء كما كانت وتلتصق بجسد المرشح 
فلا يشعر يها آحدا 

في هذه اللحظة بالضبط قلت لبلال ان كلمة «أيادي» غير 
صحيحة لأن ربنا خلق لكل انسان يدين اثنتين فقط. حتى 
لو كان من نواب مجلس الشعب. وبلال بدوره اقترح تقديم 
طلب للحزب لتصحيح الجملة الى:«انتخبوا صاحب اليدين 
البيضاوين»! بلال من الشخصيات التي لا تعرف مزاحها من 
جدهاء ولا موتها من حياتها. 

بعد ساعة من الان» سنتوقف أمام مزلقان سكة حديد 
المنصورة وستكون هناك لافتة كهربائية عملاقة تتغير 
صورها لاعلانات عن مستشفى استثمارية: تبييض الأسنان, 
التخلص من الشعر الزائد. وداعاً للنظارة الطبية. وقبل أن يُفتح 
لنا المزلقان سيمر من أمامنا قطار أبيض. كانت المرة الأولى 
في حياتي التي أرى فيها قطارا مطلياً باللون الأبيض. كل من 
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کانوا معي في الأتوبيس استغریوا مثلي لون القطار! 

صحيح أنني أعيش اللحظة نفسها والحدث نفسه, للمرة 
الرابعة أو الخامسة, لكن كان لدي شعور غامض بأن بعض 
وجوه الشباب التي معي في الاتوبیس تغيرت ولا قشبه تلك 
الوجوه التي كانت معنا عندما عشت الموقف في المرة الاولی؛ 
باستثناء عم محمد خليل سائق الاتوبیس فهو كما هو.. حتى 
عندما مر القطار الأبيض حك شاربه الرفيع المحفوف وعلق 
بأن القطار الأبيض ليس للغلابة أمثالنا بل مخصص للسياح 
فقط لكنه مازال تحت التجريب! 

قبل دخولنا مركز ميت غمر» سيهبط بلال ويتصل من هاتف 
في دكان بقالة بشخصية مهمة. وسيتكرر ذلك طوال الرحلة. 
لأنه كان يتلقى التعليمات ولا بأول. ثم سيصعد بعدها ويبتسم 
لنا وهو یخبرنا أنه بعد أداء المهمة وأثناء العودة سيمر مندوب 
من مركز الشباب يوزع على كل من شارك عشرة جنيهات من 
غير ايصال استلام ولا امضاء ولا أي شيءء مكافأة من مديرية 
الشباب والرياضة. ما عليك الا أن تستلم الورقة أم مئذنة 
وتضعها في جيبك.. ما ان قال ذلك حتى صفق له الجميع 
وهللوا: «بالروح بالدم نفديك يا بلال»! 

الموقف كله وقع مثلما حدث في المرة الأولىء والاستثناء 
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الوحید أن المكافاة التي آعلن عنها بلال زادت الى عشرین 
جنيهاء آما وجبة النصف فرخة فظلت كما هي. وأيضاً صفق 
له الجمیع وهللوا: «بالروح بالدم نفديك يا بلال»! 

بلال محبوب فعلاء لیس لخیاله الواسع وشهیته المفتوحة 
على الطعام والنساء. بل لانه لا یغلق بابه في وجه مریض أو 
محتاج. يذهب بهوّلاء الى أكبر مسوّول في الحزب دون تردد. 
آقسم لي بحق صلاته لديه علامة صلاة في جبینه آکبر من 
علامة الصلاة التي في جبيني أنه لا يأخذ عمولة عن خدمة 
نان كما قل بک .زعلا که ین گل کته كز ياد قوق 
يستطيع بجسده الرياضي وصوته الجهوري أن يفتك بأي 
مسوول لا يلبي طلباته. وفي النهاية طلبات الفلاحين تافهة 

كنا على الطريق الزراعي ورغم طبقة الضباب الخفيفة 
رأينا أتوبيسات أخرى تحاذينا وتسبقنا و بها شباب يرتدون 
الو اف العا ی کت تفت فا وت 
نعيش الحدث للمرة الرابعة على ما أذكر» ظهور هذا القطيع 
الکبیر من الحمیر البیض تقوده عجوز بدوية بملابسها الحمراء 
المزرکشه. كانت تعوق السیر على الطریق بقطیعها ولا تبالي 
بالاتوبیسات السياحية التي تلاحقت وراء بعضها. 


مع بطء سير الأتوبيسات تشاغلت بتصفح الجريدة» وهي 
الجريدة نفسها التي كانت توزع علینا مجانا في کل المرات 
السابقة وکانت الأخبار متشابهة من عينة: مدير آمن الجيزة 
ينفي شائعة خطف صحفي کبیر وتعذیبه ثم ترکه عاریا في 
الصحراء» وكيل نيابة قصر النیل يخلي سبیل ضابط آمن دولة 
اتهم بضرب آحد القضاة بالحذاء آمام دار القضاء العالي» بعد 
تصالح الطرفین» ورئیس التحریر يدحض في عموده اليومي أن 
یکون مصرع القاضي الذي حکم باعادة آرض «مدينتي» الى 
الدولة. ینطوی على شبهة جنائية موّکدا أنه مات في حادث 
سيارة قضاء وقدراً متهماً المعارضة بالصید في الماء العكر, 
مع أن القاضي لقي مصرعه على طریق صحراوي لیس فيه 
ماء! آیضاً استوقفنی خبر عن انتحار محاسب في العقد الرابع 
بعد هبوط أسهمه في البورصة لأنني قرأت الخبر نفسه قبل 
عامین وبالتفاصیل نفسهاء واشعال صاحب مطعم النار في 
نفسه آمام مبنی مجلس الشعب» ومرفق بالخبر صورة تقریر 
طبي يفيد بأنه مختل عقلیاً وأهله تبرآوا منه.. أكثر ما لفت 
انتباهي في جريدة الحزب هذه التفاصيل الدقيقة عن عملية 
اغتصاب جماعي لفتاة معاقة في محطة الأتوبيس في العتبة 
كأن الصحفي كان مع المغتصبین, بالصوت والصورة! 
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استأنفنا السیر, بعد انسحاب قطیع الحمیر البیض من نهر 
الطریق. 

لکن أعاقتنا عند مدخل احدی القری خناقة كييرة. كان 
علینا أن نسیر بهدوء بأتوبیسنا الأزرق السياحي وسط أجساد 
الفلاحین الحفاة وزوجاتهم وبناتهم ورائحة اللبن والروث 

في هذه اللحظة بالضبط سیهبط بلال وبجسده الرياضي 
و«کارنیه» الحزب سوف يقنع الفلاحین بأنه ضابط شرطة 
ویحذرهم من تعطیل الاتوبیس الذاهب في مهمة وطنية. 
وسنسمعه بوضوح لأننا مع هبوطه فتحنا نوافذ الاتوبیس 
وأخرجنا رووسنا وهو یکرر بصوت مرتفع: 

«فاهمین يا آوباش! مهمة.. وطنیة»! 

سوف یستغل هبوطه ویتصل مرة آخری بالشخصية المهمة 
التي يتلقى منها التعلیمات آولاً بأول. طبعا لم یتوقف صیاح 
النساء. والرجال کانوا یزعقون علی بعضهم بعضاً فجاة 
وأثناء اختراق الأتوبيس وسط الحشد ببطء شدید تفاجأنا 
بامرأة عفية كانت ترتدي جلبابا أسود وهي تدفع شابا بقسوة 
في عمود الانارة. كانت تدفعه والشاب مستسلم لها كأنه «زلعة 
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بیضاء قادماً فوق فرس بیضاء نحو الخناقة. خطر في بالي 
أنه العمدة أو شيخ البلد. 

أشجار السرو والكافور كانت تجري الى الخلف بامتداد 
النهر. يفصل بينها أحيانا سور منيع من الغاب الذي انتشر 
بشراسة وحجب رؤية مياه النهر. على مداخل قرى كثيرة 
كنا نشاهد منحدراً واسعاً مبلطا بصخور كبيرة كستها طبقة 
خضراء علقت بها الطحالب. وفوقها الفلاحات وبناتهن 
يغسلن الملابس والاواني في الماء الجاري. كن يرفعن أطراف 
الجلابيب الى ما فوق الوركين فكانت سراويلهن الداخلية 
الملونة تظهر مع انحنائهن الى الماء. أرداف ثقيلة مقلوبة 
باتجاه السماء. سیقان وسمانات بیضاء مدورة. كان المنظر 
مباغتاً تحت شمس الصباح» ویستحق أن نفتح نوافة الاتوبیس 
" ونهتف ونصفر لهن في مرح طفوليء واحداهن رقعت رأسها 
نحونا وابتسمت وهي تلوح لنا. 

رغم تکرار المشهد آمام آکثر من قرية تالية لکنه لم يفقد 
اثارته في کل مرة قمنا فیها بهذه المهمة. شمس الصباح والنهر 
والسیقان العفية. كنت منجذباً الى السیدات لأن سیقانهن آکثر 
امتلاء وأيضاً لا یتصنعن الخجل مثل البنات الصغيرات» بل 
ینحنین کاشفات عن کل ما یملکن بتهتك وبلا استحیاء. 
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طوال الطریق لم تفارق ذهني حكاية «الايادي البیضاء» 
هذه ولا «السیقان البیضاء» المغسولة التي رأيتها تتلألاً مع 
أشعة شمس الصباح.. كانت الشمس ذهبية كبيرةء ارتفعت من 
وراء الأشجار. وكان هناك صف طويل من أشجار الصفصاف 
التي تنتشر على مسافات متساوية. 

بين كل صفصافة وصفصافة كانت هناك فلاحة مكشوفة 
الوركين تنحني فوق صخرة. وموّخرتها مقلوبة في اتجاهنا. 
لكنها لا تغسل الأواني وملابس عيالهاء بل تلتقط بيضة كبيرة 
الحجم من قصعة في متناول يدها ثم تمررها من بين وركيها 
العاريتين وتدحرجها في النهر ببطء. 

كلما قطعنا مسافة كانت تظهر لنا امرأة محنية تدحرج 
بيضاً في النهر, من بين وركيها.. هذا المشهد تحدیدا ليس من 
المشاهد المنتظمة في كل المرات التي قمنا فيها بهذه الرحلة 
من قبل. 

بعدما تجاوزنا كوبري بنها تغيرت المناظر مع ظهور 
مصانع وشركات وأسوار على مسافات متقاربة. 

ستكون المفاجأة التي هي في الحقيقة ليست مفاجأة لانها 
حدثت معنا أكثر من مرةء عندما يتلقى بلال آخر اتصال من 
الشخصية المهمة التي ستطالبه. بالعودة بالاتوبیسات الستة 
من حیث أتى. 
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في تلك اللحظة صعد بلال واجما وأشار علینا بالصمت ثم 
آلقی بالخبر المفزع دفعة واحدة وقال ان ارهابیین اغتالوا 
الریس وتم تعيين وزير الدفاع بدلاً منه رئيسا للیلاد. على 
عکس ما توقعه بلال منا في مثل هذا الموقف المهیب. هلل 
بعضنا للخبر بشکل طفولي! ولا یبذو أن بلال كان متزعجا 
بشدة لأنه اکتفی بالتحسیس على قطعة الشاش التي قوق رأسه. 

وکما حدث في المرة الأولى بالضبط بلال رفض التعلیمات 
بالعودة من حیث أتيناء فليس هو من یتراجع عن مهمة وطنية 
مثل هذه. حتماً هناك فوضی وانفلات أمنيء ولا نعلم ما هو 
تأثير ظهورنا على الناس ونحن نرتدي تي شیرتات علیها 
صورة الریس المقتول! 

بلال كان واعياً للورطة. واتصل في الطریق بشخصية 
مهمة. غير الشخصية المهمة التي كان ینسق معها. ثم اتجه 
بنا فجأة الى أحد مصانم الملابس في شبرا الخيمةء فاستبدلنا 
«التيشيرتات» التي عليها صورة الريس بأخرى عليها صورة 
أبي الهول. 

كما تغير مسار الرحلة من الصالة المغطاة في استاد 
القاهرة الى قاعة المؤتمرات في مدينة نصر للدواعي الأمنية. 

بعدما دخلنا في صفوف منتظمة الى القاعة مكثنا ساعتين 
لا نفعل أي شيء» بانتظار اكتمال الحشود. كما أخبروناء وهكذا 
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ضاعت علینا صلاة الجمعة. وکانت ضاعت علینا قي المرات 
السائقة انشا 

جلسنا داخل القاعة الکبيرة بأدب مفتعل. آمواج وکتل 
بشرية. الجميع يرتدي تیشیرتات بیضاء. رحث أتأمل أيادي 
المسوولین الذین یحومون حولنا بابتسام وأدب. یتحرکون 
بخطوات محسوبة هنا وهناك. آعرف آنهم مسؤولون کبار جداً 
لأنني أشاهدهم کثیرا في التلفزیون. لم یخطر على بالي أنني 
سأراهم في يوم من الأيام وجها لوجه ولا يفصلني عنهم سوى 
خطوة أو خطوتين. كانوا يختفون سریعا ويتركون عطرهم 
عالقا في الهواء. يتابعون من بعيد بطرف أعينهم تفاصيل 
الصورة الكلية. أحدهم كان محاطا بجنود أمن مركزي في 
ملابس سوداء وأحذية طويلة تدق الأرض على وقع أغنية 
شادية التي ترن في أرجاء القاعة: «ادخلوها آمنين». لم أعرف 
اذا كان هذا المسوّول من ذوي «الأيادي البيضاء» أم لا. بالكاد 
من بين ثقوب الحائط البشري الأسود. لمحت رأسه الأصلع 
لامعا فى الضوء :ومحاظأ بالجنود. 

كل مسوّول مر علینا كان واجماء ويختفي سریعا. وکنت 
اتامل دنه فادها بدا عاد سيت وقضرة محر اة 
منفرة كأنها يد شمبانزي يلمع فيها خاتم ذهبي. 
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في الساعة الرابعة عصراً سمعنا جمیعاً صوت المذيعة 
هناء السمري وهي معروفة بحماسها الوطني فيي کل ما 
یتعلق بالریس, راحت تزف الینا البشری بنجاة الریس من 
حادث الاغتیال الفظیم جداء وعلیه فان وزير الدفاع عاد 
وزيراً للدفاع» وقالت ان ریسنا حبیب الملایین سیکون بیننا 
خلال ساعة فقط لنهنته مع جموع طواتف الشعب والمواطنین 
الشرفاء بنجاته من الاغتیال وختمت کلامها بالقول:«سلمت 
لمصر يا ریس وسلمت لك مصر». 

المشهد نفسه تکرر كما هو آربع أو خمس مرات بعد ذلك. 
وبالسیناریو نفسه تبلغ فجأة بالغاء المهمة قبل دخول حي 
شبرا لأن الریس تعرض للاغتیال في فرنسا ومرة في بورسعید 
ومرة في مطار سيدي برانيء وفورا يعين وزير الدقاع رئیسا 
جدیدا ثم يتضح أن الریس نجا وعاد بسلامة الله الى آرض 
الوطن. وعندما جتنا لمبایعته بمناسبة فوز مصر ببطولة 
العالم في كرة اليد حدثت أيضاً محاولة اغتیال وظهر المذیع 
لامع الشعر مفید فوزی بنبراته المسرحية وردد العبارة نفسها 
التي رددتها هناء السمري:«سلمت لمصر يا ريس وسلمت لك 
مصر». 


أحد هؤلاء من ذوی الأيادي البيضاء المشعرة جاء نحو 
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مجموعتنا مهرولاً وطلب منا إخلاء المدرج فورا. وعدا تذل 
بلال لمعرفة السبب وهل هناك ترتيب أمني معين؟ أخبره وهو 
غاضب جدا أننا المجموعة الوحيدة التي طبعت صورة أبي 
الهول على التيشيرتات بدلا من صورة الريس 


من الطبيعي أن آلوم «بلال» على حماقته لآننا بكل بساطة 
تركنا التيشيرتات التي عليها صور الريس في مصنع شبرا 
الخيمة! ولأنه كان لابد أن نتعلم مما حدث لنا في المرات 
السابقة عندما آخرجنا هذا المسؤول نفسه من هذه القاعة 
للسبپ نفسه. وهو آننا طبعنا صورة آبي الهول بدل صورة 
ای 

هبطنا على عجل من مخرج جانبي . لست متأكداً اذا ما 
كان الريس ظهر في المقصورة الرئيسية ولوح لدقائق أم لاء 
لكنني لاحظت أن كاميرات التلفزيون تحركت فجأة على رواقع 
ضخمة لالتقاط صور ة لهذا التأييد الحاشد بأجساد الاف 
الشباب الذين بدوا كنمل أبيض يتراص في صفوف منتظمة 
تصنع دائرة باتساع القاعة. بالتأكيد كان الريس في هذه 
اللحظة يلوح لآلاف الشباب والا ما سبب هذا التصفيق المدوي 
والهتاف والصفير الذي كنا نسمعه من خلف ظهورنا ونحن 
نغادر؟! وكانت سماء القاعة مزينة بآلاف الكرات البيضاء 
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الصغيرة التي تتطایر هنا وهناك. آذکر أنه خلال المبايعة 
الثانية ونحن نغادر بسرعة ونهبط الدرج لمحت خلف الریس 
فیما يشبه النظرة الأخيرة البابا شنودة والشيخ طنطاوي شيخ 
الأزهر والشیخ الشعراوي والشیخ الغزالي. 

مشاعر مختلطة من الخجل والارتباك والسعادة أن المهمة 
انتهت على خیر. وطمأننا بلال أن الأعمال بالنیات وأضاف 
مازحا: عموما الریس لوح لنا وشکرنا قبل ما نخرج! طمأننا 
آیضا على أن الاتفاق كما هو دون أي تغییر. وسیحصل کل 
فرد على عشرین جنیها كاملة لأننا لا نتحمل غلطة عدم وجود 
صورة الریس على صدورنا. 

مع آذان العشاء عدنا الى بیوتنا في القری البعيدة التي 
آتینا منها. واعتبرته یوم عمل بأجرء غير الوجبة المجانية التي 
يشكر علیها الحاج حامد الصفطاوي, اضافة الى آنني بعت 
أيضاً «التیشیرت» الأبيض الخالي من صورة الریس بعشرة 
جنیهات مع أنه قطن ناعم غزل المحلة آکثر من مرة. في المرة 
الأولى بعته بعد مساومة طويلة لشاب ساذج من قرية مجاورة 
اسمه علي. كان یجلس الى جواري ویضحك كلما لمح اوزة 
تعرج بجوار الأتوبيس» كأنه لاول مرة یسافر خارج قریتهم! 
لم آره في مهام المبايعة سوی هذه المرة فقط, لکن أحد زملائه 
من قریته قال لي ان المليجي أمين الشرطة سقط عليه وهو 
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مع امرأته (امرأة المليجي) وضربه بسنجة في موضع حساس 
من جسده. وفي المرة التالية بعت أيضا «التيشيرت» الأبيض 
الخالي من صورة الريس بعشرة جنيهات لشاب لا أتذكر اسمه. 
ولسث .متاكدا هل هو من الأّموات الذین یعودون بانتظام 
لمبايعة الریس والمشاركة بنعم في استفتاءات الرئاسة. أم 
هو من الأحياء الذي یشارکون في مثل هذه المهام السرية بلا 
انتظام ولا قناعة حقیقیة! 

اتفقت مع بلال. كما حدث في المرات السابقة» آن نلتقي 
بعد ساعتین لأعزمه على بيرة بثمن «التیشیرت» في «غرزة 
آبو ربیم» لأنها عالية ولها سور یمنع عنا تطفل عیون المارة 
على عکس قهوة الحاج نشأت المكشوفة على الشار ع الرئيسي. 
وآثناء جلوسی في غرزة آبو ربيع في انتظار بلالء مر عليّ 
«شوکت الحرامي» لا آعرف ماذا سرق بالضبط لکن هذا لقبه 
حتى بعد أن صب اف التثقیف في الحزب وهتف ۱ 
«أنت لسه بتسكر لوحدك.. الله يرحم صاحبك أبى سنجة لا 
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١‏ للأمانة والتاریخ لم يصدر وزير الداخلية أي بیان یتعلق باغتیال بلال صاحبي بسنجة رغم 
أنه كان عضوا في الحزب الوطني مثله مثل الریس. صحیح هذا رئيس الحزب وذاك مجرد امین 
الشباب في مركز کفر سعد. لکنهما في النهاية زمیلان في الحزب نفسه. وبالعکس الریس هرب 
في كل محاولة اغتیال لکن بلال واجه السنجة ببسالة وصاح صیحته الخالد ة:«انها لا تزثر»! 
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الطوّاف وسارق النحاس 


اندفع الشيخ حسن وسط ثلائین رجلا یشاهدون مباراة 
الأهلي والاسماعيلي في قهوة الحاج نشأت المطلة على النهر. 
حجب بجسده آرجل اللاعبین التي تجري على الشاشة. في 
عینیه لمعة بریق غامض, وعلی شفتیه المرتجفتین زید خفیف. 

الحاج حامد الصفطاوي مد يده يزيحه برفق لکن الشيخ 
حسن زعق بصوته الأجش ومد سبابته في وجهه حتی كاد أن 
يخرم عینه: 

«أنت اللي سرقت النحاس»! 

في لمح البصرء بسط کفه التي تشبه المذراة وصفعه صفعة 
معتبرة حمرت صدغه. فتکهرب الجو في القهوة کلها. 

الحاج حامد نظر مبهوتا والشرر یطق في عینیه. لولا 
الأيادي التي اندفعت في لحظة واحدة ربما قتله بکعب زجاجة 
البیبسی الفارغة. 

کل من کانوا في القهوة في هذه اللحظة التاريخية (علی 
الأقل بالنسبة لقرویین سذج ليست لدیهم أصلاً لحظات 
تاريخية) نسوا أحداث المباراة وقهقهوا في تواطوّ وهم 
یستعیدون ما حدث ویطالعون الحاج حامد ینصرق مرتبکا 
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یتحسس خده المحمر ویدفع بيده أحد الكراسي أرضا. 

الحاج حامد خرج منفعلاً من القهوة المجاورة للمسجد 
الکبیر واتجه حسب رواية بلال المليجي الى دکان البقالة 
الرئيسي الذي يملكه في سُرة البلد. یتدحرج على الطریق 
بجسده القصير الضخم وكرشه المنتفخ تحت الجلباب مثل 
برميل الزيت. صوته سريع وحاد وهو يسلم سلاما مبتوراً على 
من یقابله. 

الشیخ حسن مشی في شوارع البلد مختالاً کالطاووس. 
خطواته قوية مندفعة. یرتفع لأعلى قلیلا كأنه يهم بالطیران. 
كان يرتدي على اللحم جلبابا رمادیا مهلهلا. 

خبر الصفعة المُعتبرة وصل الى عیال الحاج حامد 
وصبیانه عن طریق نعيمة العمشة لما قابلتهم آمام سور 
المستشفی المطلي بالجیر الابیض. کانوا یطبعون على السور 
اعلانات عن أحدث مشاریع الحاج حامد الصفطاوي: محل 
أحذية وماكينة طحین وکوافیر للسیدات. 

الکنج (هذا اسم الشهرة) ابن الحاج حامد رمی فرشاة 
الدهان وأقسم بشرف نعيمة العمشة (رغم أن نعيمة آخر امرأة 
في القرية یمکن أن یکون لدیها شرف) آقسم الکنج أن یمسح 
الارض السيخة بالشيخ حسن, فمثل هذه الصفعة حتی ولو من 
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مخبول تضر بهيبة الحاج وسمعته كعضو في المجلس القروي 
والوحید صاحب رخصه توزیع الشاي والسکر على الفلاحین 
ببطاقات التموین. 

ولما انصرفت نعيمة العمشة» باغتهم الشيخ حسن الذي لا 
یفهم كلمة واحدة مما یکتبون على السور المطلي یالابیض. 
لکن الجميع یعلم أنه يُستثار من انتهاك البیاض. تیدا الحالة 
بنظرات زائغة واحمرار عینیه. وبعدها يهجم الشيخ حسن 
کالثور على من يلطخ البیاض حتی لو كان الکنج ابن الحاج 
حامد. راح يلطشه بکفیه کیفما اتفق. آصابعه غليظة مثل 
أصابع الكفتة تعلم مباشرة على الوجه. ثم انحنی على الارض 
یلتقط ما یصادفه من حجارة صغيرة یقذفه بها ویصیح: 

«تعال يا ابن الکلب.. نت اللي سرقت النحاس»! 

صفعتان في یوم واحد. لمّن؟ للحاج حامد الصفطاوي 
نفسه ولابنه البکری الکنج! حدث تاريخي لن تنساه البلدة أبدا. 
وممّن؟! من الشيخ حسن الذي لا یعرف آحد أصله من فصله. 
ولا بلده التي یلعنها الحاج حامد صباح مساء!(خبر الصفعتین 
نقله أحد صبیان الحاج حامد الى رفاعي الحلاق وأضاف 
عليه أن الشيخ حسن توعد «ایحه» الابن الثاني للحاج حامد 
بالصفعة الثالثة, لكن هذه الرواية لم يوّكدها أحد) 
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لما وصل الحاج حامد محمر الخد الى دکان البقالة الرئيسي 
الذي یملکه في سُرة البلد. كان هناك عشرة زبائن في انتظاره 
ببطاقات التموین العرقانة في آیدیهم. أحدهم تملقه قائلا: 
مبروك الدوري للأهلي يا حاج؛ لکنه ما ان فتح الدکان حتی 
انشقت الأرض آمامه عن الشيخ حسن بلحیته الشهباء النافرة, 
وشاربه غير المشذب الذي یکاد أن يخفي شفتیه الرقیقتین. 
وجهه قمحي مستطیل قلیلاء ودائماً يبدو محمر الخدین. شعره 
الناعم الطویل یجعله آشبه بالغجر. نظر اليه بكبرياء وصاح: 

«واد یا حامض»! 

ابتسم الحاج ابتسامته الصفراء» كأنه لم یصفعه منذ ساعة! 
ثم نفحه آمام الزبائن قطعة بسبوسة مجانا: 

«کل وادع لنا یا شيخ حسن» 

بحلق فيه وصد يده بقطعة البسبوسة: 

«أنت اللي سرقت النحاس» 

حسب شهادة فكري التمرجي فان عیال الحاج حامد 
وصبيانه جمعوا علب الدهان والدلاء سریعا وأعدوا للشیخ 
خم كديا في طریق عودته آمام بيت الحاج حامد نفسه, 
بأدواره الأربعة.(في هذا الوقت كان أعلى بيت في القرية كلها. 
بيت العمدة نفسه كان من ثلاثة أدوار فقط) رسم عيال الحاج 
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حامد ییاه خا مورا فى التراب بعرض الشار ع. 
اتهم یعلم اف آکثر ما یضايق الشیخ حسن هات البیاض 
وأن یرسم له أحد خطا یحدد خطوته أو یفکر في الاستیلاء 
على ما یملکه حتی لو كان علبة سردین فارغة یحتفظ بها في 
جیبه. كان هذا الخط كافياً كي تشتعل معركة غير متوقعة. شق 
الشيخ حسن جلبابه والزبد غطى شاربه وشفتيه وهو يصيح 
كالجمل الموتورء يومها حطم على الاقل زجاج ثلاث نوافذ قبل 
أن تخرج زوجة الحاج حامد الشابة غاضبة وهي تزعق. . (كان 
الحاج حامد جلبها من ضواحي الجيزة قبل عامين» وفرض 
علیها نوم القيلولة حتی تسهر له باللیل. وهي اشتکت له مرارا 
أن «ضراطه» لن يفيدها في شيء اذا أراد أن تنجب له ابنه 
السابع). 

راحت تلعن اليوم الذي رأت فيه وجه شيخ النحس هذاء 
وتلعن البلد التي رمته هنا. لكن لا الحاج حامد نفسه ولا 
زوجته ولا أولاده ولا صبیانه» يمكن أن يهزوا شعرة في شارب 
الشيخ حسن الذي قفز على رصيف الدار ثم فوق صدر الكنج 
وايحه معا: 

«يا ابن الكلب أنت وهو.. أنتوا اللي سرقتوا النحاس» 

بعد واقعة الصفعتين التاريخيتين نشرت نعيمة العمشة 
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آقوی اشاعة عرفتها القرية في آخر عشر سنوات» وقالت ان 
حامد من رقبته في عتمة اللیل. الناس طبعاً صدقت الاشاعة 
لأكة اختفی من آسبوعین. (أهل القرية کانوا متأثرين بفیلم 
«عنتر ولبلب» لكثرة ما شاهدوه على القناة الأولى» رغم آنهم 
جميعا أجبن من أن يقتلوا صرصارا! فآخر جريمة قتل وقعت 
في القرية قبل عشرين سنة لما خدرت انتصار بنت الخردواتي 
عشيقها عربجي الحنطور وذبحته بمطواة قرن غزال فوق سطح 
الوحدة الصحية ودفنته في برميل أسمنت والبوليس قبض 
عليها قبل سفرها للعراق بساعتين. لكن الناس يصدقون أية 
اشاعه فتصديق الاشاعات لن يكلفهم شيئاً. ولا داعي للتفكير 
كيف سيأتي الشیخ حسن ویذبح الحاج حامد ليلاً وهو لا يظهر 
الا نهاراً مهما كان الجو حاراً أو ممطرا؟!) 

تندر زغلول الفوال على نعيمة العمشة: معقول الشیخ حسن 
يسن السکین من آسبوعین! ولما حاول أحد صبیان الحاج 
حامد نشر اشاعة مضادة بأن مأمور المرکز قبض على الشیخ 
حسن لأنه آساء لأسياده وأرسله الى مستشفی المجاذیب في 
العباسية, لم یصدقه أحد. 
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طوّاف.. «بلاد تحط وبلاد تشيل».. کات من كان لو بحث عنه 
بابرة لن يعثر عليه الا حين يظهر وحده یعلو ويهبط كالموجة 
على الطريق. 

وقالوا لما القمر يكتمل بدرا يصاب الشيخ حسن بلوثة 
غريبة.. يهرول في البلاد من أولها الى آخرها. يشتم ويصيح 
صياح مجانين ثم يلقي بنفسه في النهر بكامل ملا یسه. 

الرفاعي الحلاق كما يحكون جمع أصحابه على المصطبة 
قدام دكانه وقال لهم انه عارف سر الشيخ حسن ويلده الأصلية. 
وحكى لهم أنه كان في شبابه زين العاقلين» وكان يدرس في 
كلية الطب ويربي عشرين ملكة في «المنحل» على طرف غيط 
البرسيم في أرضهم. وفي يوم عند الغروب دخل أخوه الكبير 
المنحلء کتّفه وعلقه فوق النخلة وتركه في برد طوبة سبع 
ليال. 

طبعاً أصحاب الرفاعي سألوه عن السبب فقال لهم انه كان 
يكره الشيخ حسن كره العمی, ودبر له موتة غريبة فوق النخلة 
ليستولي على ورثه, نحو عشرين فداناً بحریا. ومن كثرة ما 
نظر الشيخ حسن للقمر وهو بدر التمام في عز الشتاء» أصابته 
لوثة البياض. وأفتى الرفاعي من عنده أن شقيقه الأكبر لو 
طلب منه ورثه بطريقة ودية كان الشيخ حسن تنازل عنه بطيب 
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خاطر. وسبحان الله بعد أذان الفجر لاح للشيخ حسن عجوز 
آسمر.. وجهه نور على نور. قام العجوز وفك قیده وأخذه خلفه 
على فرس. وفي بلد بعيدة جدا عن بلده قال له: انزل هنا. من 
یومها حسب حكاية الرفاعی الحلاق لا صحابه السبعة والشیخ 
حسن لا ينام الا في الغیطان مثل ذئب البراري» وحده في اللیل 
يستلقي على الأرض دون فراش أو غطاء تحت نخلة مثل تلك 
التي ربطه فوقها أخوه الأكبر. 

ولما فات أسبوع بعد الأسبوعين زغلول الفوال سأل عزيزة 
العمشة: الشيخ حسن سن السكين.. ولا السكين جرحته؟!» لكن 
في اليوم نفسه ظهر الشيخ حسن حافياً كعادته, تحت شمس 
الضحى.. يدوس الحصى ولا ينظر لأسفل. لا يبالي اذا جرحت 
قدمه شأفة زجاجة مكسورة بل يندفع الى الأمام مرتفعا كأنه 
في رقصة صوفية. عيناه شاخصتان لا يلتفت يميناً و لا يسارا. 

في سرعة البرق ذهب أحد صبيان الحاج حامد اليه في 
القهوة وأبلغه بخبر ظهور الشيخ حسن في البلد. الكنج وایحه 
وزوجة الحاج حامد الشابة ملأوا البلد كلها بالاشاعات عن 
صفعة الشيخ حسن الرجل البركة» والتي كانت وجه الخير 
وقدم السعد علیهم. وقالوا ان الحاج حامد قرر أن يحج للسنة 
الرابعة على التوالي ويشكر ربنا قدام كعبته الشريفة. ونوى 
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بعل الحج أن يفرش الجامم الکبیر كله بحصير بلاستيك درجة 
آولی.. وفوق البيعة ولأن الحاج عنده سرايا كبيرة فيي الجيرة. 

سار الشيخ حسن ونصف البلد خلفه. زغلول الفوال وعزيزة 
القهوة وقفوا. من بعيد نادى عليه الحاج حامد.. على عكس 
توقعات الجميع.. تودد اليه وصالحه على سحلب ساخن غمرت 
رائحته القهوة كلها. طلب منه أن يسامحه لانه سيحج بيت الله 
حسن رأسه موافقاً. ثم ابتسم ابتسامته الغامضة الملقوية ولوح 
بيده فظن الحاج حامد أنه سيضربه کفا أخرى» قفز الى الوراء. 
لكن الشيخ حسن أعاد يده داخل جلبابه وابتسم. 

الحاج حامد كان رائق المزاج. أجلسه بجواره كأنه شقيقه 
يغني انو سفرة السكرة»» وك أن شرب الاثنان السحلب الدافی 
أخذه معه الى الرفاعي الحلاق وأمره أن يهتم به ويشذب لحيته 
وشاربه ويقص أظفاره السوداء. 

في دوره المياه الملحقة بالجامع الكبير حستب شهاده ۱ 
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ويرتدي ملابس الاحرام: 

«حلوة يا شيخ حسن؟!» 

هز راسه بطريقة غير مفهومة. وابتسم الابتسامة التي لا 
یغیرها آبدا. ابتسامة بلهاء لکن مع التمعن فیها تصبح مرعبة, 
وقد یقف شعر المرء اذا تأملها طویلا. للمرة الأولى يرتدي رداء 
ناصع البیاض, وتظهر آجزاء من جسمه المحمر المشعر آمام 
الارن 

كانا واقفين متجاورين في الساحة الواسعة بين الجامع 
الكبير والقهوة حيث تجمع تباعا عشرات الحجاج الرجال 
حليقي الرؤّوس والنساء الملفوفات في البياض وعائلاتهم 
جاءت من قرى وعزب مجاورة لوداعهم. ستة أتوبيسات 
سياحية كلها زرقاء تستعد للانطلاق وقد أضاءت الكشافات 
الأمامية مع دخول وقت الغروب. السائقون فتحوا الكاسيتات 
في اتفاق على نشيد أسماء الله الحسنى. كان الحجاج رغم 
صعودهم الى مقاعدهم يناقشون المحاسب صاحب شركة 
السياحة في تفاصيل جوازات السفر والأختام والتأشيرات 
وتغيير الجنيه بالریال. وأحدهم سأل المحاسب عن حكم 
الاستمناء أثناء أداء المناسك. 


اختفت الشمس تقريبا وراء مئذنه الجامعء والمشيخ حسن 


مازال واقفاً في رداء الاحرام بجوار الحاج حامد. تفوح منه 
رائحة الصابون ویبتسم للعیون التي تطالعه باستغراب من 
وراء زجاج الأتوبيس. لکن المحاسب لم یسمح له بالصعود 
الی أي من الأتوبيسات الستة الموزعة على مسافات متقارية 
في الساحة الترابية. (بالمناسبة المحاسب له أخ آکبر يعمل 
محاسباً أيضاً لکن في القاهرة. ونشروا خبره في الأهرام أنه 
انتحر بعد هبوط أسهمه في البورصة) 

الحاج حامد تكلم مع المحاسب على جنب لتليين دماغه. 
خسن روان عه أحمد الحذاد. واقترح أن يأخذوه معهم ثم 
يتركوه في ميناء السويس أو سفاجة أو في أي داهية تأخذه. 
لكن المحاسب رفض باصرار تحمل مسؤوليته وأغلق باب 
الأتوبيس في وجهه. فطاف الشيخ حسن حول الاتوبیسات 
وهي تنطلق من دونه على الاسفلت الرئيسي. كان يقذفها ومن 
فيها بالحجارة ويسب المحاسب والحاج «حامض»! ويصيح: 

«تعال هنا يا ابن الكلب.. أنت اللي سرقت النحاس»! 

حسب رواية عم أحمد الحدّاد شيخ الطريقة الرفاعية. فان 
الأتوبيس الثاني الذي أقل الحاج حامد الصفطاوي أعيد 
برکابه من ميناء السويس لوجود أخطاء في تأشيرات السفر. 
آما الحجاج الذین کانوا في الأتوبيسات الأخرى فأقسموا بقبر 
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النبی العدنان الذي زاروه بأنهم شاهدوا الشيخ حسن یطوف 
معهم حول الكعبة المشرفة مرتدیا ملابس الاحرام» وقد عاد 
شاباً وسیما کالبدر في ليل التمام (۲) 


۲ کُتاب وقراء الروایات عادة مولعون بهذه اللعبة التي تضفي علیهم مسحة الهية وثقة زائفة 
بقدرة الذات على رسم المصائر والتحکم في النهایات. لهذا السبب وضعت إضافات هامشية 
لرصد المصاتر الروانية لأبطال قصة قصيرة: 

بلال المليجي الذي كان واقفاً على ناصية الجامع الکبیر أمام محل الخردواتي عندما رأی الحاج 

حامد يمر منقعلاً محمر الخدین. ظل یداوم لسنوات على الوقوف في هذا الموقع الاستراتيجي 

لمراقبة جماعة السكاسيك (یقصد الملتحین) كلما دخلوا إلى الجامع في أوقات الصلاة غير 
الرسمية. والبلد كلها تعرف أنه مخبر سري. ومازال يمارس مهامه حتى الیوم. رغم أن محل 

الخردواني اصبح « كوافير قشطة للسيدات ». 

نعيمة العمشة التي أبلغت آولاد الحاج حامد وصبیانه بخبر صفعه صفعة معتبرة. هي واحدة 

من أساطير البلدة. لدیها معین لا ینضب من القصص والاشاعات. فرقت بين فتحي وزوجنه نفيسة 

بتهمة آنها وضعت له سماً في الأكل. ودفعت فراج القط لرکل أبيه أمام الجمیع. وآخبرت زوجات لا 
حصر لهن عما یفعله آزواجهن في غیطان الذرة في عز الظهر. وكالة أخبار وكاتمة أسرار وان كانت 
في الحقيقة لا تکتم سراً. بکل أسف لقیت مصرعها بعد مشارکتها في هذه الحكاية بنحو خمس 
سنوات. حيث عثر علیها مغتصبة ومقتولة في المقابر القديمة. وکان حزن البلدة علیها بأخيارها 

وأشرارها عظیما. لکن انتشار تلفزیون تلیمصر في تلك الفترة انساهم نعيمة وحکایانها واشاعانها. 

الکنج النجل الأكبر للحاج حامد والذي تلقی الصفعة الثانية بعد صفعة آبیه عند سور المستشفی 

لم يزر البلدة على الاطلاق منذ أن نقل والده نشاطه التجاري وعقاراته إلى القاهرة والجیزة 

والساحل الشمالي. ويقولون إن الكنج تزوج بنت لواء شرطة مشهور بتعذيب الإسلاميين. 

إيحه النجل الثاني للحاج حامد والذي كان موعودا بالصفعة الثالثة. فتح معرض العبقري 
للسيارات في شارع عباس العقاد في مدينة نصر. ويتردد على البلدة كل بضع سعوات لأخذ خادمة 

قاصر دون الخامسة عشرة وإعادة الخادمة القديمة إذا تخطت سن العشرين. 

الرفاعي الحلاق الذي نسب لنفسه القصة الحقيقية للشيخ حسن. كان صاحب مهمة تاريخية في 

حلق شعر ولحى وشوارب أهل القرية من أيام العمدة بدير الكبير. وأكثر من ثلاثة أرباع أهل البلد 

ذكوراً وأناثاً مروا تحت مشرطه لتهذيب أعضائهم التناسلية بحسب الشرع. اعتاد سرقة حكايات 
وإشاعات نعيمة العمشة ونسبتها إلى نفسه كي يأكل بها أذن الزيون. كما نافس قكري التمرجي في 
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اعطاء الحقن في البیوت واجراء عملیات بسيطة کالحجامة. إلى أن أصيب بغرغريتة سکر اقتضت 
بتر ساقیه فصنع له عم شحتة النجار (شخص ليس له أية آهمية تاريخية لذلك لح يذكر في متن 
القصة) كرسياً خشبياً بأربع عجلات ومرتفع فوق رأس الزبون إلى أن وافق العمدة لصبیه فتلة 
على فتح دکانه الخاص واستکمال مسيرة الحلاقة. 

زغلول الفوال الذي تحدی نعيمة العمشة في إمكانية ذبح الحاج حامد على يد الشیخ حسن. افتنح 
أول مطعم فول وطعمية في البلد وعلق فيه صورة شيخ الطريقة الشاذلية ثم أطلق لحيته شبه 
الحمراء. وهو من ابتدع في کل سنة فكرة تعلیق يافطة خمسة آمتار فوق المطعم لتأیید الریس. 
وفي سنة من السنین علق يافطة پرشح فیها نفسه لرناسة الجمهورية وفي رف # ۲ ساعة دخلت 
البلدة لأول مرة في تاریخها ست بوکسات وعشرة ضباط وجیش عساکر وقبضوا علیه. وقي قسم 
المرکز حلقوا لحیته الحمراء وأفهموه خطأه حسب ما قال وقالوا له إن کل الیافطات الحلوة التي 
علقها في السنین الماضية لا تشفع له آمام الغلطة الاخيرة. لکن بعد شهر رجع فتح المطعم وعلق 
يافطة مبايعة للریس إلى الأبد وزینها بلمبات ملونة تومض وتنطفی. 

فكري التمرجي الذي رای بنفسه الکمین الذي آعده آولاد الحاج وصبیانه للشیخ حسن. یعود الیه 
الفضل في إرساء قواعد الطب في البلدة بكل فروعه من صيدلة وعلاج بالأعشاب وكيفية إعطاء 
الحقن في العضل والوريد والطهور الصحي للأولاد والبنات. لكن حقيبة أدواته الصحية ظلت 
على حالها العتيق إلى أن زودت الحكومة الوحدة الصحية بطاقم ممرضات حاصلات على دبلوم 
تمریض فدمرن سمعته نهائيا. 

عم أحمد الحداد هو آول من بشر برؤية الشيخ حسن يطوف حول الکعبة. وأول من ن أدخل الحياة 
الحديثة إلى البلدة. رغم أن الأجيال الجديدة لا تعرف قيمته. لکنه آلان الحدید ونفخ الکیر وطوع 
الخار, ومن دكانه البسيط خرجت اختراعات لا حصر لها مثل شعلة نحاسية تحت قفص حديدي 
للطبخ بدلاً من الكانون العتیق. ومواسير مياه نظيفة للحمام من حديد الزهر. وصناعة الفؤوس 
والمناجل والبوابات الحديدية وتصليح ماكينات الري . فالبلد لم يكن فيها أي جهاز كهربائي عدا 
راديو واحد في دوار العمدة. وبفضل عم أحمد اكتشف أهل البلد آلات وأجهزة كثيرة كان يشتريها من 
شربين قبل أن تحدث النقلة الكبرى مع العائدين من العراق والسعودية الذين فتحوا محلات تبيع 
ثلاجات وغسالات ومراوح وتلفزيونات ملونة بالتقسيط. وفي شيخوخته الطاعنة أصيب بالعمى 
وتولى في احتفال رسمي مهيب مشيخة الطريقة الرفاعية في البلد. بينما ظل دکانه مهجورا حنى 
الیوم. . تنبعث منه رائحة الفحم ودخان قديم. 

الحاج حامد الصفطاوي أصبح عضوا في البرلمان لعدة دورات متتالية إلى أن آصابه الخرف 
والرعاش فتنازل عن مقعده لنجله الأكبر. 

زوجة الحاج حامد التي لم تعد شابة بعد المعاناة لسنوات من ضراطه. .تم ضبطها في وضع مخل 
مع سائق توك توك. فاكتفى الحاج بتطليقها والزواج عرفياً من الممرضة التي تخدمه بمكافأة 
مجزية. 

أخيراً لم يُشاهد الشيخ حسن يطوف حول الكعبة مرة واحدة فقط. بل إن كل من كتب له الله 
الحج من أهل القرية في السنوات التالية كان يعود ويقسم بحجته التي مازالت معلقة بين السماء 
والأرض أنه رأى الشيخ حسن من بعيد وهو معلق بأستار الكعبة المشرفة. 
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أرجله تمشي وراء خطواتك أينما ذهبت. 

أرجله كثيرة تنتشر في كل مكان. أمام البورصة وفي ميدان 
طلعت حرب ومحطة ومبي وشارع علوبة ومترو أتفاق شبرا. 
الجيزة» وقهوة فرساي. 

كائن سرّي لا اسم له ولا لون. يتسلل في كل مکان خلفك. 
اليوم فقط تعرضت لثلاثة مواقف لا علاقة بينهاء الارملة 
الشابة التي اصطدمت بك أثناء خروجك من مبنى البورصةء 
ثم سكرتير المدير الذي جاء اليك كي توقع على «لفت النظر» 
وأخيراً تلك الفتاة التي تشبه البطة والتي اقتحمت خلوتك 
الليلية في فندق حور محب وهي تبتسم ببلاهة وتسألك ان 
كنت فلانً! حتی لو لم تكن فلاناً فهي تقدم لك عرضا. 

هذه المواقف وغیرها ليست صدفة. فهذا الکائن السري 
يعيد ترتیب الأشياء وتنسیقها بطريقة لم تفهمهاء ولن تفهمها 
أبداً. کل تفاصیل حياتك موصولة بشرایینه واعصابه. یعلم 
أنك تسكن في الطابق الثالث في شارع عباس العقاد في 
مدينة نصر فوق معرض سيارات العبقري. وكل ليلة تشرب 
أربع زجاجات بيرة ستيلا في فندق «حور محب». ولديك في 


صندوق الرسائل الواردة على موبایلك ۷۵ رسالة منها عشر 
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رسائل من امرأة واحدة. 

كل الأشياء التي تضيع منك فجأة» هو وحده یعرف متی 
وأين وکیف ضاعت. لکنه لن یعیدها اليك حتی لو ركعت على 
ركبتيك. ولكي تنسی ما ضاع منك یرتب في دقائق هلوس 
تليق بنقاشك الليلي الصاخب مع أصحابك على قهوة فرساي» 
وسط قرقعة أحجار الدومینو وكركرة الشيشة وحكايات عمن 
يلعبون بالبيضة والحجر. 

كائن سرّي يعد عليك أنفاسك. يعرف فيم تفكر قبل أن تفكر 
فيه. مهما هززت رأسك أسفاً وضربت جبهتك العريضة أو 
حتى نفضت كتفيك في الهواء غير مبال بشيء. لن يطلعك على 
سر اخضرار موّشر البورصة ولا كيف تنهار رغم كل توقعات 
الصعود.. الموشر لعبة صغيرة بين أصابعه يحركها لاعلی 
وأسفل كما يحلو له ولا تملك الا أن تبحلق بعينيك في فراغ 
وذهول ودهشة. 

كل الملفات. كل الأسرار المخبوءة. يقرأ سطورها بعناية 
ثم يدبر لقاء بالصدفة بين راقصة وطبال. حظ ومحظوظ. 
محاسب وصولي مثلك وحوت كبير مثل الكنج ابن الحاج حامد 
الصفطاوي الذي يلعب في خمسين مليون جنيه ولا يريد منك 
سوى تغطية حسابه المكشوف في وفت الخطر من حساب أي 
عميل آخر. أليس هذا الحوت هو من ساعدك في الحصول على 


Vo‏ ده 


الاصدار « ۰٩۲‏ سبتمیر ۲۰۱۳ نت ] 


ع عا لس eae‏ 


شقة أربع غرف في شارع علوبة في الهرم غير شقة عباس 
العقاد؟ 

هل تظن نفسك أنك تعرفه؟ هل تشعر أنك تکرهه؟! لقد دربك 
منذ زمن بعید بمهارة فائقة كي تکون فأر را أليفاً مطيعاً تنافق 
وتقول: «الحياة مجاملة».. ترتشي وتقول:«عربون محبة» 
ترضخ للظالم وتلعن القدر, تمسح جوخ لانك «بساریة» 
صغيرة ترید أن تأكل «عیش» في سوق الحیتان.. كلها آوامره 
وتعلیماته.. آوامره وتعلیماته. وو وت 
دمك ویترکك في حالك تسمن وتربی الکرش.. الکرش الذ 
بسببه رفضتك أربع بنات» احداهن أغلقت الباب عنيفا 8 
طرف الجاكت الجديد وصاحت في وجهك:«أنت آخر رجل آفکر 
فيه يا مکرش يا معرش»! 

عشت أربعين عاماً من عمرك طبقا للزيف والكذب والادعاء.. 
تساعد أقاربك في البلدة البعيدة ليس لأنهم يستحقون ولا 
لرغبتك في فعل الخير بل لاصرارك المقيت أن تتباهى عليهم. 
تستر خواءك أمام أعينهم بكرافتة حمراء مقلمة وبدلة زفرة 
وشعرك اللامع المصفوف بعناية.. فجوة مرعبة بين ما تفعله 
وما تدعيه عن نفسك, وأبداً لا تنظر في تلك الفجوة اللعينة. " 
تريد أن تدرك أنها تزداد يوماً بعد يوم.. تمارس أيامك بكل 
الكذب الممكن والبلاهة السعيدة. رسائلك كلها لأشخاص خطأء 
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رهانك كله على قاتل كي يمد لك يد السلام ويعطيك وردة حب. 

رهانك على كائن سري یدحرجك بين آرجله الكثيفة 
المتنافرة وأنت في آسفل سافلین مثل سهمك الخائب الذي 
تراهن علیه.. لا تعرف.. ولا ترید أن تعرف من يمتطي ظهرك 
ولا أين يذهب بك؟! 

في العتمة الشريرةء وراء الحيتان والبسارية. الوجوه 
والرغبات الصفراءء يتحفز بعينين واسعتين ميتتين. له آلف 
وجه وألف ذراع وألف قلب.. يتوارى في عتمة شاسعة رهيبةء 
یتنکر بألوان الطيف كلها لكنه في اللحظة المناسبة يتململ 
فيحرك هؤلاء وأولئك لمعاداتك أنت فقط أو قطع رزقك اذا لزم 
الأمن دون أن تسمع لك أن قرف سا مفتها: اة شيع 
الزملاء بوجوههم عنك لأن هذا العنيد القوي اعتصر أحاسيسهم 
وجعلها تسيل في اتجاه معين. تماما كما قرأ رسالتك الى 
زميلتك في بداية تعيينك وشم كلمات الحب بين سطورها 
فقرر لها أن تستجيب لنزوتك مرتين قبل أن تتغير وتقول لك 
باقتضاب انها «امرأة متزوجة.. حتى وإن كانت تعيسة»! 

يحبك خيوط الألغاز لصالحك وضدك.. خيوط لا آول لها ولا 
آخر يتلاعب بها بين أصابعه فيفوز محاسب أهطل بمنصب 
كبير» بينما تستبعد أنت فجأة من متابعة ملف اقتصادي 
حساس لأنهم عثروا أمس آثناء الصيانة على كليبات بورنو 
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علی جهازك مع أن کل آجهزة زملائك ملغومة یمثل هذه 
الکلیبات. حتی لو عثروا علیها لن یسمح لهم بفضح ‏ حد سواك! 

هذا كله یطابق انهیار البورصة فجاة فلا یخسر سوی 
البسارية من أمثالكء أو ارتفاع الاسعار برغم الاعلان عن عدم 
ارتفاعها. وهکذا خسرت في البورصة مائة آلف جنیه ومثلها 
بسبب ارتفاع الأسعار. ربما يريد أن يُعلمك كيف تقبل مزيدا 
من الخسارة ک أن تلعن زمن ال «....» الذي نحيا فيه! 

تدرك بفطنتك وحسك العملي أن وراء كل هذه المصائب 
والحظوظ كائناً لا يقدر عليه أحد.. كائناً متوحشا لن يسمح لك 
سوى بالتهام خمسة جنيهات زيادة على سهمك الذي هبط في 
أسفل السافلين. انها فرصتك كي تبيع. أجواء السوق أصبحت 
معقدة للغايةء لا تعرف من يلعب لحساب من» ومن يلعب على 
من. ليس أمامك سوى أن تنتهز فرصة الربح حتى لو كان 
ضئيلاً. ففي النهاية كل برغوث يلسع على قد حجمه. 

لا علاج لا نهاية لا أمل..الكون كله مشدود الى مفاصل 
هذا الكائن القوي العنيد المرعب المعتم الغامض.. عندما يريد 
منك شيئاً يطبطب عليك يحدثك عن الصداقة والزمالة والأخوة 
والمحبة والجيرة.. يقول لك: أنت ابن بلدي» زميل الکفاح» أخو 
العيش والملح.. و.. وحين يقضي حاجته.. حين تصدق نعومته 
القاتلة يتبول في فمك ويمسح كل ما قاله. يغلق الهاتف في 
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وجهك فتقف مع نفسك متخیلا صورته الوحشية التي باغتتك. 
لیس سوی آنیاب المصلحة تبرز وتشتد حسب الحاجة و الضرورة. 
حرك اصابعك لاعلی تجاهه.. نعم انه هو.. هذا الکائن 
العملاق المولود في العتمة يبرق بعينيه ویسخر منك .. اسمم.. 
ضحکته الشيطانية فوقك تحتك على يمينك على يسارك.. تمزق 
وجودك كله.. أنيابه ملوثة بلحمك ودمك ولحم الملايين غيرك.. 
لا یراه آحد أبداء لا یقدر آحد علی مواجهته. 
يطلي عورته بکل الألوان الزاهية.. اذا ربت على ظهرك 
فاستعد لخازوق منه.. لا یزهق منك أبداء یطلبك في النوم 
والیقظة. یسخرك لمتعه الغامضة. تشقی وتکد في آعمال لا 
ترضی عنهاء ثم تصرف ما ربحته على عاهرتین عانسین 
تشققت آقدامهما من اللف بين شارع الهرم وجامعة الدول 
العربیه. تتورط في کلام السوء عن غيرك حتی یرضی عنك. 
تجمع نقودا وتسلمها له عن طيب خاطر, یشاطرك کل ربحك, 
تترکه یخطط لك رغباتك وأحلامك ومواقفك المعلنة والسرية. 
أنت كلك تحت عینیه ولا تدري! يكشفك لآخرين تعرفهم وآخرین 
لا تعرفهم. 
بماذا خرجت من تصفح کل الصفحات الاقتصادية 
وملاحقة موّشرات البورصة؟ انه لم يترك لك ثغرة تنفذ منها 
وتنقذ «برستيجك» بين زملاتك وأسرتك. جرائد تعلم جیدا 
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آنها لا تقول الحقيقة لكنك تشتري ثلائا منها بانتظام. مخبر 
سری قتل خطاطا شابا في غرزة باحدی القری ثم زعموا أنه 
ارهابي قتل في مواجهة مع الشرطة! صفحة كاملة في جريدة 
المعارضه عن «کیف تشکل الراقصات الحکومات؟!» کل ما 
شغل تفكيرك كيف تعثر على عاهرة منهن كي تفتح لك طاقه 
القدر وتدلك على سكة الحیتان الخفية. البورصة التي تفني 

صديقك الطبيب «ریّش» من بيع مرضاه الفقراء قطع غيارء 
وأنت تبيع أحلامهم قطع غيار. ألم تغر ثلاثين رجلا وامرأة 
بوضع أموالهم في البورصة كي تحقق لهم أرباحا تصل الى 
أصول أموالهم بالتقسيط المریح؟! 

لماذا تغني كل الصحف اللحن نفسه؟ لأن الكائن السري 
يمسك عصا المايسترو للجمیم؟ لماذا تغلق الأبواب نفا رة 
وحدى فى ديوان المحافظة صباحا؟ لأن هذا اللعين الجبار 
يشعر أنك لا تقدم له ما يكفي من فروض الولاء والطاعة.. لقد 
أَشّر بطرف عينه فأطاعه حراس الأبواب وأغلقوها على أصابع 
يديك الممدودتين برشوة تافهة مثل ضحكتك المصطنعة. لماذا 
تشعر أن كل الكلاب تعوي فجأة في وجهك؟ ليس لانك شيطان 
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رجيم بل لانه عقرها بابره المسمومة الممزوجة بالعسل.. 
فعوت.. بیط ق تعوی ضده! 

امسك ذيله» فقط ذیله.. حاول أن تستقصي في عمرك 
كله جريمة واحدة له. کاغتصاب فتاة معاقة قي محطة 
الأتوبيس» مقتل قاض في حادث سيارة قضاء و.. قدرا.. 
كيف بدا التحقیق.. كيف انتهی الى لا شيء؟! انه فوق.. فوق 
القناكوة ...قوق الفقات: هيما ون غته ضرا فخهرا اكدن 
ضده المنشورات كما في أفلام الأبيض والأسود.. اقراً الروايات 
التي تحكي عنه.. اللوحات التي تتخيل شره وتاريخه الأسود.. 
تعوذ منه في سرك وصلاتك.. استنجد بكل القديسين والأولياء 
الصالحين.. تبرع بكل ما جنيت من أموال في لعبة البورصة.. 
لا فائدة! 

ظهره طويل لا آول له ولا آخر. صلب عنید. هلامي لزج.. لا 
یسمح لأحد آبدا أن یعرف من أين يبدأ ولا كيف ينتهي. لا ینام 
ولا یستریح. يلوك يرغي يزبد یصرخ يهمس یجعر یخور یفور 
ینتشر یتقوقع يلين یسیل یتحجر یزار یشحب یلمع یعتم یتوهج 
یتوحش يتذأب يتأخطب یتوغل یتضخم یتغلفل یتمدد بحجم 
السماء والأرض. 

لست وحدك.. الجمیع عالق في الشرك.. کالعشبة تعلق 
بالظفر والحبة بالمنقار.. الجميع يطير یترنح.. یرتفع يهبط.. 
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لكن الشرك منصوب الى الأبد. كل ما يخطر على بالك لن ينقذك 
من لعق دمك بلسانه وأنيابه وأظفاره وقرون استشعاره. ما 
نت الا نسيلة لحم عالقة بين أنيابه. کل الفتحات محسوبة 
مرصودة بعناية..هذه تسمح لك بان تتنفس.. تلك خصصت لك 
لتناول وجبات كنتاكي على استعجال في مطعم قرب مبنی 
البورصة. هناك فتحة تنفذ منها ليلا لکباریهات شارع الهرم 
وأخرى تتسرب منها آحلامك القديمة في أن تصیح محامیا 
وأباً لثلاثة آطفال. تعيش معهم آمنا على ساحل البحر. وحین 
يفلت آخر حلم من أعماق روحك.. حینها سیطبق عليك بأرجله 
ما تخت ویطقطق عظامك.. يشبع منك ثم يذروك ریحا نتنة 
في فمه وهو يتجشأك في عتمته الابدية. (۳) 


۳ نشرت صحيفة الحوداث في عددها الصادر في ۲5 پونیو ۲۰۰۹ تفاصیل مثيرة حول انتحار 
المحاسپ «س.س» المولود في قرية کفر سعد البلد والقاطن في شقة فاخرة في شارع عباس 
العقاد في مدينة نصر . حيث نفت مصادر في مستشفی الرحمة بشارع مكة ان يكون مات 
مسموماً ورجحت أنه انتحر بابتلاع كمية کبيرة من حبوب منع تسوس القمح. بعد خسارة 
معظم آمواله في البورصة. ولکن المثیر للدهشة أن بطن المحاسب كانت منتفخه بصورة 
مأساوية حتی کادت أن تبلغ السقف واضطر فریق من الأطباء إلى شق بطنه وامعانه حیث نم 
اخراج كمية هائلة من الفضالات وعثر من ضمنها علی: موبایل سامسونج. فلاش ميموري ؛ 
جیجا. ريع جنيه مخروم. عظمة ورك دجاجة من ماكدونالدز. مفتاح شقة, شریط کاسیت. نذکرة 
سینما. ورقة بها أرقام هواتف عشر سیدات. في حالة پرثی لهاء حجر دومیتو جهار اليك. علبه 
معسل تفاح. کرافتة حمراء. صورة سيدة في الأربعين من عمرها . نصف صفحة من جريدة 
الأهرام. في حالة يرثى لها (لا ذنب لي في تکرار الجملة), مجلة بلاي بوي عدد حدیث. ناب 
حیوان مفترس, وردة بلدي مجففة. شيك من مجموعة حامد الصفطاوي وأولاده لحامله. ريشة. 
مفتاح سیارة. شریط سبازمو آمریز لعلاج الغازات والانتفاخ واضطرابات المعدة. ونسخة من 
كتيب بعنوان «وصایا الرسول ». 


AY 


النحلة الخشبية 


«مثل ثور معصوب العينين 
بين عدد كبير من المصابیح, ماركيز 


اذا رأى أحدكم ثلاثة كتب ملفوفة في جريدة وفوقها جراب 
نظارة مضلع. فهذه أشياء «س» يضعها على الكرسي المجاور 
له بينما ينصت في احترام وقد عقد ذراعيه معكوستين على 
صدره. 

إذا طالت الندوة عن وقتها المفترض وهي ستطول وسمع 
أحدكم غطیطاً خفیفا يشبه قأقأة الدجاج» فهذا غطيط «س» 
حيث انثنى رأسه قليلاً وأصبح معلقا في الهواء بين الكرسي 
وال اکن علامة أكيدة علی ان الندوة ليس فيها جديد. مجرد 
کلام معاد عن مدرسة فرانکفورت وما بعد الحداثة والتفكيكية. 

«س» أول من أتى في الموعد بالضبط. قرأ الخبر منشورا في 
الأهرام على عمود صغير أسفل صفحة «دنيا الثقافة»» فركب 
سيارته الفيات الصغيرة من أمام شقته في ساقية مكي الى 
مكان الندوة في أحد فنادق الزمالك. 
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لا تلوموا «س» لأنه گان اتخذ قرارا سابقا باعتزال الندوات. 
فهو لح یجد شنا آخر یفعله. لا زوجة.. لا آولاد.. وأية ندوة حتی 
لو كانت عن آدورنو وجاك دریدا آکثر اثارة من الزواج! عدا أن 
من يبلغ الخمسین یکمل بقية حیاته لا شعوریا حسبما تعود. 

المکان أنيق فعلاء على غير عادة الندوات الثقافية التي 
تقام في آماکن تراکم فیها التراب منذ عقود! ما شاء الله قاعة 
فسیحه وبوفیه شاي ونسکافیه وجاتوه» رائحة مسکرة لذیذة! 
وصورة بالحجم الطبيعي للزعیم مصطفی كاملء في اطار 
مذهب. تغطي قبح العمود البارز بين جدارین. كان من الأفضل 
أ حضيعوااظنورة حتف متا هكا فكو وس ستاك آنا 
علی الجدار المقابل لوحتان زیتیتان. احداهما لسرب من 
عصافیر الجنة وهي تحمل في مناقیرها بیضا صغیراء وآخری 
لوجه عجوز آسمر في ملابس بیضاء يشبه آنتوني کوین في 
فیلم «عمر المختار» ربما یکون الجد الأكبر لصاحب الفندق 
من آصول ليبية. 

تشاغل «س». الى أن يحين موعد الندوة» بتصفح بضعة 
کتب اشتراها للتو. كانت طريقته مميزة في تصفح الکتاب من 
الشمال الى الیمین, یطالم آولا النبذة المدونة على ظهر الغلاف. 
ثم الفهرس, ويمرر عينيه سریعا على المقدمه ان و-جدت. 


A 


كانت الندوة على شكل طاولة مستديرة یتحلق حولها 
الجمهور القلیل. وما ان اکتمل عدد الحضور على الكراسي. حتی 
راحت الكراسي تدور بهم خفیفا حول الطاولةء مثلما يحدث في 
لعبة الأحصنة الخشبة في ملاهي الأطفالء فالأحصنة تکون 
معلقة في الهواء. مشدودة الى حبال من حديد» وقي الوقت 
نفسه تدور مع دوران محور ارتکاز اللعبه. 

استغرب «س» أن تکون الطاولة المستديرة.. دوارة بهذا 
الشكل! حتماً هناك آخرون استغریوا مثله لكن أحدا لم يتكلم 
أو يعترض. جميعهم استرخى واستسلم لحركة الدوران البطيء 
جداء بانتظار وصول المتحدث الرئيسي. 

الدوران يكاد لا یُحس, لکن صورة الزعیم مصطفی کامل 
أحياناً پراها «س» تحدق في وجهه مباشرة وأحیانا تطالع 
قفاه. حدّث نفسه بأن مصطفی کامل في اطاره الذهبي لم يعد 
يملك أي حق في الاعتراض مثلما كان یفعل في ریعان شبابه. 
وهذا الدوران الخفیف الرتیب یجعل ایقاع الندوة آقرب الى 
جلسة حميمة في منزل العائله. لعلها حيلة ذکیه من مصمم . 
القاعة حتی لا یشعر أحد بالملل» فالندوات التقليدية مجرد 
کلام معقد ورلوکیشن» ثابت ووجوه محدقة في الفراغ! الميزة 
الأهم لهذا الدوران أن الشاعرة المعروفة فاطمة الصفطاوي 
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آصبحت الى جواره بطريقة ما لیس الى جواره تماماً. حيث 
كان بینهما مقعدان شاغران» آحدهما عليه ثلاثة کتب ملفوفة 
في جريدة وفوقها جراب نظارة مضلع. والمقعد الآخر عليه 
حقيبة نسائية سوداء ماركة سان ايف لوران. وفوقها علبة 
سجائر مارلبورو لایت. طبعا هذه آشیاء «س» وتلك أشياء 
فاطمة الصفطاوي التي كانت صديقة طفولته في قرية بعيدة 
على النیل» لکن والدها غادر دمیاط بعدما أصبح تاجر أعلاف 
ی یتنا کی ییاه لحري 

بخفه ظله المعهودة. روی حكاية كان قد رواها من قبل 
عشرات المرات لها ولاخرین: كيف ذهب لأول مرة الى ندوة 
ثقافیه.. وکیف رکب مترو الميرغني ثم سار على قدميه تحت 
المطر الغزیر مسافة لا بأس بها حتی وصل الى مقهی «أم 
کلثوم» وفي مقابلها مقر حزب التجمم الذي تقام فيه الندوة. 

كان هم کو کت من مسألة «حزب التجمع» هذه» لقناعته 
أن الندوات الثقافية يجب أن ترتفع على الحزبية والطائفية 
والتجمعات. هو في النهاية یبذل جهداً تطوعياً و لا يريد أن 
یجازی بأية مشكلة آمنية. لذلك في الطريق الى الندوة لم يسأل 
عن مقر حزب التجمع بل كان سواله المتكرر: «لو سمحت يا 


م1١‎ 


باشا.. قهوة أم كلثوم فین؟» 

فاطمة الصفطاوي التي تكن له معزة خاصة بسيب ذكرى 
الأيام القديمة, وظفت كل براعتها كي توهمه أن حكايته جديدة 
ومسلية. كلما اقتربت منه وأصغت» كان يتشمم على مهل رائحة 
عطرها الباريسي المختلفة عن روائح المثقفين التي هي مزيج 
من العرق والتراب والصوف والقهوة ودخان السجائر. كانت 
تضع ساقاً على ساق» فرحة بشبابها الذي لم يغادرها تماما 
تهز رأسها له وتبتسم دون أن تنطق بكلمة واحدة. 

آخرج من محفظته صورة ملونه اگ الحواف. سبق ان 
آخرج لها الصورة نفسها من قبل ثلاث مرات على الاقل. کل 
من یظهرون في الصورة کانوا نائمین أو عیونهم نصف مغلقة 
كالأموات. آشار لها بسبابته الى الجزء الذي یظهر منه: هذا 
آنفي.. وهذه عینی الیسری, آجریت فیها عملية المياه البیضاء 
من أسبوعين فقط. ثم آشار الیها وهي تقف بعیدا وتحمل 
قطتها الشیرازی البیضاء بين يديها. ذکرها آنها كانت ترفض 
الجلوس بسبب قذارة المقاعد. كانت أصغر سنا وجمالها كان 
مازال طازجا. وکعادتها دائما لم تكن تحضر الندوات الثقافية 
الا وقطتها الشیرازی في حضنها. في صدارة الصورة یجلس 
هناك رجل مثل فيل أبيض يميل الى الصلع وله لحية مثل 
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لحية لینین. قال لها ان قطتها كانت مرعوبه من نظرات هذا 
الفیل الأبيضء ثم ذکر لها اسمه. فهزت لیلی الصطفاوي رأسها 
بمعنی آنها لا تعرفه أو لا تريد أن تتذکر ابن ال .... هذا! 

أخيراً وصل المتحدث الرئيسي د.عبده صبحي وعلی رأسه 
طاقية تشبه طاقية تشرشل في اجتماع یالطا. وبصحبته 
جمهور قلیل انضم الى الندوة. ثم ظهر وسط الداخلین مصور 
جريدة الأخبار الذي يتبادل معه «س» في العادة يها ره او 
سيجارتين حسب الظروف» وهو يشتكي له في كل مرة لان 
صوره لا تنشر بالطريقة اللائقه التي تستحقهاء ثم يترحم على 
أيام مصطفى أمين وأيام مصطفى كامل. طبعا مصطفی الأول 
لا علاقة له بمصطفى الثاني لكن مصور «الأخبار» هاوي 
«آفیهات» :مكل سائر المخلضین للندوات التقافية. 

حلقة الندوة واصلت الدوران. یعلم «س» أن أية ندوة تکون 
مرتبة بشکل معین لا یُستحسن أن يُفسده أحد. فهناك مثقفون 
یحجمون مثلا عن الجلوس في الصف الأول من باب التواضع. 
وغالبا يترك کل مثقف الكرسي المجاور له خالياً كي یتمتم 
بقدر من الخصوصية, الا اذا جاءت امرأة فانه يرحب بها على 
الفور ولتذهب الخصوصية الى الجحیم؛ 

أما هذه الندوة فهي متحركة مثل بكرة الشريط السينمائي» 
تدور وتدورء فتتغير الصور والمناظر ما يجعله يشعر بدوخة 


A^ 


خفيفة أو انخفاض في الضغط. صورة مصطفی کامل بدت 
كأنها هي التي ند ور حول اركان القاعه الاربعة. اشن «.س») 
بالزعيم يتململ في الصورة. وطربوشه الراسخ يتارجح فوق 
اة باستثناء شاربه المعقوف لأعلى ظل ثابتا كما هو 
قد يكون هناك زر سري عالق في اطار الصورة يوقف دوران 
الطاوله لکن لا أحد ينتبه له. ثم لماذا یعترض کو کنا 
فالجمیم راضون بالوضع ویتقبلونه بهدوء مثل قساوسه 
المذ بح؟! 

كان «س» غير مرتاح لکلا م د.عبد ه صيحي. هو مكله حنطي 
متقاربان بصورة تجعلهما یبدوان کالملتصقین خصوصا 
أنه يفرهما بسرعة في أكثر من اتجاه بطريقة تضحك «س» 
الذي يكتفي بابتسامة ماكرة وامالة نظره الى آصابع قاطمة 
طلاء أظافرها الطويلة دمویاء لامعا ومثیراء وکانت تهز ساقها 
العلوية كأنها بندول ساعة واقفة. وللحظة تخیل أنه رأی أريع 
نسخ من ساقها المهتزة.. أربعة أطياف لساق عارية بيضاء 

مصور جريدة الأخبار «أبو جوني». هو الآخرء يدور 
بقامته القصيرة فى زوايا القاعة الأربع» يقترب.. یبتعد. وهو 
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یحاول أن یلتقط أكثر من صورة من زوایا مختلفة. كان «س» 
مطمتناً وواثقاً من ظهوره في مقدمة الصورة هذه المرةء ليس 
لأنه یتبادل سيجارة أو سیجارتین مع «أبى جوني»» بل لانه 
محظوظ بجلوس كاتبة جميلة ومشهورة بالقرب مخه. حتما 
سیظهر معها في الکادر مثل صدیق حمیم ولیس وسط زحام 
الوجوه في خلفیه الصورة. 

أية ندوة محترمة تفقد الکثیر من مصداقیتها لو لم یظهر 
فیها جزء من رأس «س» على الآقل. فهذه الصورة هي التي 
توکد أن الندوة حدث حقيقي وجدیر بالنشر في الصحف مثل 
سقوط آتوبیس النقل العام في النیل أو تصدع عقار قي الدرب 
ار خفن 

واذا ری آحدکم امرأة في الخمسین من عمرها تشبه 
ملك الجمل في فیلم «الشموع السوداء»» فهذه هي الروائية 
«انتصار»» ستترك الکراسی الخالية كافة وتلتصق بالشاعرة 
فاطمة الصفطاوي التي ستتجاهلها بامالة کتفها قليلاء امالة 
عفوية بحجم الغيرة النسائية المعتادة. فیضطر «س» تأدبا 
الى رفع کتبه وجراب نظارته ووضعهما على رکبتیه. 

«انتصار» هذه امرأة مطلقة وغیر مريحة؛ رغم امتلائها 


الشهوانی. وهي قد تتخلی عن دفاعها المستمیت عن القضية 


الفلسطينية ولا تتخلی عن عطر الیاسمین الذي تستحم به 
على الأرجح. بين کل كلمة وأخرى تردد: «جزاکم الله خیرا» 
وهي عبارة لا تتسق في رأي «س» مع دفاعها المستميت عن 
«الخنسوية» وان كانت متسقة مع فردة القفاز التي ترتديها في 
يدها اليمنى خصيصاً لمصافحة الرجال. امرأة غريية الأطوار 
فا تستعير طبقة صوتها من أفلام ديزني لاند. 

مثل معظم المتحدئین في الندوات یحصل د.صيحي على 
وقت مضاعف لما اتفق علیه. لذلك لم یصفق له «س». بعدما 
استیقظ من غفوة قصيرة. الا من باب الذوق خصوصا حین لمح 
أيادي الا خرین ترتفع في حركة منظمة وتصفق. بالطبع كانت 
الأكف تتداخل مع الدوران الخفیف الآتي من أسفل الطاولة. 

التصفیق لن یمنعه من أن يبدي اعتراضا کتمه في صدره 
طويلاً. لم يكن متأكداً منذ متی وهذا الجار الصامت الودود 
یجلس الى یساره.. كأنه سفیر سابق! كانت سلسلة ساعته 
الفضية تتدلی من صديري البدلة الصوف. و شاربه كان 
محفوفا بعناية فائقة لا تنفلت منه شعرة واحدة. وغلیونه ظل 
عالقاً بين شفتیه الشاحبتین, لا يهتز ولا يتأرجح.. مهما يكن 
فان الحیز الحميم يفرض نوعاً من التواطق, والثرثرة الجانبية, 
لذلك همس في أذن جاره: «د.عبده ندوات» يخلط بين أفكار 
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آدورنو وجاك دریدا مع أن هذا آلماني وذاك فرنساوی! فحیاه 
السفیر برقع غلیونه ثم عاد الى وضعه المحنط كما کان. 

كان «س» يرتدي قميصا آبیض نصف کم وبنطلون جینز 
باهتا. آلوانه المفضلة كلها تدور في فلك الأزرق والأبيض. 
متواضع جدا في هذه المسألة. ثم | ن الندوة في رأيه هي فعل 
ثقافي جاد وليست حفل زفاف. لكنه في هذه المرة بالذات. 
حضر بعد أ ن تخلی عن نظارته السميكة باطارها الاسود 
القبیح. واستبدلها بنظارة جديدة دون اطارات.. على الموضة.. 
توقع أن يهنئه أحد على النظارة الجديدة بدلاً من القديمة التي 
كانت عبئا ثقيلاً على أرنبة أنفه.. لكن أحداً لم ينتيه للثورة 
التي أجراها في وجهه. وما حز في خاطره أن الكاتية فاطمة 
الصفطاوي نفسها تطلعت في وجهه مرتین» كلما دارت بهم 
الكراسي. دون أن تعلق أو حتی تبتسم کعادتها! 

لذلك اتخذ قرارا في سره أن تکون هذه الندوة هي الندوة 
الأخيرة له. القرار نفسه كان قد اتخذه من قبل مرتین أو ثلاث. 
لکنه هذه المرة أكثر اصرارا بعدما تأكد أن الناس یلتقون 
لسنوات وسنوات ویدعون آنهم آصدقاء وهم في حقيقة الأمر لا 
یعرفون أبسط الأشياء عن بعضهم بعضا. 

«س» في آوائل الخمسينيات تقریباء خرج على معاش مبكر, 
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متوسط الطول, ممتلی قلیلاء لا یحلق لحیته الكثة سوی مرة أو 
مرتین في الأسبوع. هيئته توحي بفحولة خام لم یستنفدها 
صاحبها. وفي آخر لفة للطاولة رأى الى يساره بدلا من جاره 
السفیر الصامت. الشاعر «ج» الذي آشاد في مرات سابقة 
بفحولة «س» ولامه لأنه لا يستثمرها بالطريقة المناسبة. هذه 
الاشادة المبهمة تحدیداء هي ما جعلته یرتاب في ميول «ج» 
الجنسية. رغم أنه تطوع مرارا بتوصیله بسیارته الفیات الى 
آماکن غريبة في دهاليز القاهرة. لکنها زمالة ندوات أكثر من 
کونها صداقة حقيقية. كان تقریبا یکفر عن ارتیابه في میول 
«ج» فهو نفسه عانی في بداية ظهوره في الوسط الثقافي من 
جنون الارتیاب المعتاد في عیون الادباء والمثقفین. حتی لو 
كان «ج» بغرابة آطواره شاذاً جنسياً فهذا آمر شخصي لا يعنيه. 

كما توقم. ما أن أصبح «ج» ملتصقاً به حتی سأله هامسا 
عن رأیه في دیوانین له. كان قد آهداهما له قبل بشهرین في 
صالون جمعية «الجاحظین». 

«ج» هذا شاب بوهيمي حقا ولا ینام في شقة واحدة یومین 
متتالیین. یکتب ما یسمی في هذه الأيام «قصيدة التش» وجاء 
كي يسأله الآن عن رأيه! فماذا یقول «س» عن دواوین شعر 
توزع مجاناً بلا مقدمة لشاعر كبير ولا نب على الغلاف؟! لن 
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یخبره طبعا أنه آهداهما لفتاتین التقی بهما صدفة في كوفي 
شوب «الغزال الأبيض» في جامعة الدول العربية زاعما آنها 
كتب في فك السحر. 

فاطمة الصفطاويء ربما بحكم أنها حاصلة على جائزة 
الشعر الأولى» ووالدها رجل ثري مشهورء حافظت على مكانها 
في الصدارة. رغم أن حركة الدوران لم تكن منضبطة تماما 
وأدت الى فوضى خفيفة في ترتيب الكراسي وهذا أمرلم يفهمه 
«س» على الاطلاق لكن دون أن يؤثر ذلك بتاتا على مركزية 
المتحدث الرئيسي. 

لا تبدو فاطمة عابئة بتلك اللفات المتتالية. فهي انسانة 
مثقفة ومتجاوزة وليست من هولاء الناس الذين يتشبثون 
بالكراسي. لكنها لا تتوقف عن التدخين جالسة أو واقفة. 
مرة تنفث دخانها بحدة ونزق في وجه من يقابلها مباشرة 
ومرة أخرى باسترخاء وشرود.. تترك الطاولة وتتمشى حولهم 
والعيون كلها تتطلع الى استدارة ردفيها الثقيلين. كانت 
متوترة. توقم علی السيراميك بکعبها العالي وهي تدخن 
بعصبية وفي يدها «ماج» شاي عليه رسمه توم وجيري. 

وقع الكعب العالي ظل يرن في أذني «س» ثم انتبه الى 
طرقات كعوب عالية أخرى دخلت حالا وغزت القاعة. خمس أو 
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ست نادلات فلبینیات انتشرن بين جمهور الندوة. كن یرتدین 
«تي شیرتات» قطنية بیضاء مطبوع علیها بخط رقعة آزرق 
م1:57 01166/)» وصورة آبو الهول, وسراویل جینز ممزقة 
وقصيرة جدا. سیقانهن العارية الممشوقة تدور وتدور حول 
الطاولة حتی كاد أن یصطدم بصدر احداهن وهي تصب له 
فنجان القهوة بأدب الجواري. 

الزجام» مزیج الروائح الحلوة. الدوران. طرقات الکعوب 
العالية الحادة. رنین ضحکات د.عبده ندوات. ابتعاد واقتراب 
صورة مصطفی کامل. حركة «آبو جوني» مصور الا خبار 
وهو یقفز حول الطاولة. دخان سجائر فاطمه الصفطاوي 
المارلبورو اللایت. بحلقة «ج» الشاذ في عینیه. شخير السفیر 
المنغم. الثرثرة الجانبية. جملة «جزاکم الله خیرا» مازالت 
ترددها انتصار لشخص لا یراه.. دوار.. دوار خفیف مدوخ.. 
القاعة كلها لیس فیها شيء حون کاتسا کل الأشياء 
ثابتة وهو الذي یدور. زاد الأمر سوءا شعوره بأن العیون كلها 
مصوبة نحوه وهو يجفف العرق بمنديله القماش. سقط الجراب 
المضلع من على رکبتیه, وهو يلتقطه سقطت لفة الكتب. صورة 
مصطفى كامل تبعد الى آخر أفق الرؤية.. تنحنح «س» وهو غير 
مستعد للنحنحة.. ضربات قلبه تبدو غير منتظمة» وهو يجاهد 
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كي یتعلق وعیه بصوت د.عبده صبحي المشروخ والمألوف. 
«علی آية حال هذه هي الندوة الأخيرة» کرر على نفسه هذه 
الجمله عدة مرات وهو یتحاشی نظرات «ج» المصوبة عليه من 
بعید. هذا الفرفور لا يرى في أي رجل یلتقیه الا «.....» استغفر 
ا كانه محاصر, عار في مواجهة فضول العیون. حاول 
ترکیز بصره على شفتي د. صبحي الذي استأنف الندوة وهو 
یخلم طاقية تشرشل فبانت صلعته آخیرا. صلعة لامعة ومربكة 
مثل مفاحأة غير سارة. الندوة الاخيرة ندوة المفاجأت! ظن 
أن د.عبده صبحي ينادي عليه ویعلن تکریمه لأنه حقق رقما 
قياسياً في عدد مرات الحضور للندوات الثقافية. لکنه في 
الحقيقة كان يلقي نكتة بذيئة.. نعم نكتة بذيئة تشبه صلعته. 
شفتا د.عبده تنتصبان. تطولان الى أن تصيرا مثل زلومة 
الفیل. الروائية «انتصار» التي تتحدث دائما عن النسوية وتردد 
«جزاكم الله خیرا» رآها تقف وتهزله صدرها وهي بالسوتيان 
الوردي فقط.. السوتيان صغير جدا لا يناسب حجم ثدييها 
المستهلکین والفائضین علی حوافه. امرأة غريبة الأطوان حقا 
لا تراعي سنها و«وزنها»! تبتسم وتخرج له لسانها المزرق 
وهي تشیر بابهام يدها المضمومه نحو الشاعر «ج» ثم تضرب 
بحماس اصبعي السبابة في بعضهما. فهم «س» الاشارة: 


ال 


الشاعرة «اتتصار» ستتزوج الشاعر «ج».. نعم «اتتصار» 
ستتزوج «ج».. ظل يرددها في سره «انتصار.. جزاکم الله 
خيراً» ستتزوج «ج.. الشان»! «ج .. الشاذ» سیتزوج «انتصار.. 
جزاکم الله خیرا.. من یجلسون قي القاعة یقهقهون.. هل 
سمعوني؟.. لماذا یسخرون مني؟ ملامحهم تبتعد» تقترب.. 
تبهت شيئاً فشینا.. كلهم نسخ مكررة منه, السحن غير الحليقة, 
اللون القمحي. الأنف الأفطس» والنظارة الجديدة التي بلا 
اطارات. جمیعهم کانوا یضعون على الكرسي المجاور ثلاثة 
کتب ملفوفة في جريدة فوقها جراب نظارة مضلع. وفوق 
رژوسهم جميعاً طاقية مثل طاقية تشرشل في اجتماع یالطا.. 
طاقية تشرشل تتمایل يمينا ويساراً وهم يرددون وراءه مثل 
کورال في تخت شرقي:«انتصار. جزاکم الله خیرا» ستتزوج 
«ج.. الشان». 
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وراء البیاضص 


الرجل موجود. أو كما یقولون: حي پُرزق. ولدیه بطاقة رقم 
قومي مطبوع علیها ببنط آسود: 

«محمد خلیل عبد العال طنطاوي» 

وان كان اسم العائلة «طنطاوي» باهتا قلیلا. اختفی نصفه 
تحت حافة ختم الدولة الازرق. والده الحاج خلیل عيد العال لم 
یتزوج آمه الا على كبرء وبعدها ضیع محل العصير الذي ورثه 
عن أبيه على غازية موالد. 

اتخذ عم محمد هكذا ينادونه في الحارة من غرفة الصالون 
الیو خا المففلة: رك كراسنها: المقطاة ,كنيو 
رخيصة من القماش المشجر ويجلس على الأرض بالساعات. 
ضوء الشمس شحیح بالكاد يعكسه زجاج النافذة. يتأمل 
ضنوره اة وضنورة امه المعلقدين في اطارين كانا مذهبين 
قبل أن یصبحا هکذا بلا لون. 

وجه آبیه الأسمر قاس في صمته وشروده. يحيطه شال 
آبیض ولحية خفيفة. أمه کعادتها تربط رأسها بایشارب آسود 
على طريقة العجائز, وعلی ذقنها وشم أخضر. عاشت طول 


عمرها حزينة من آمر مبهم لم تخبر به آحدا لکنه ظل حاضرا 
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على ملامحها المقطبة ونظرتها العنيدة. 

يظل هکذا: جالساً على الأرض وقد ثنی رجلیه تحت 
موّخرته. ینتظر اللحظة التي سیخرج فیها آبوه من الصورة 
ویواسیه. أو تربت آمه على قلبه بأصابعها التي اسودت من 
رص الشيشة لابیه الشره لمعسل الحناوي. 

ثلاث ساعات لم تكن كافية كي يتشجع آبوه ویتنحنح ولو 
بكلمة! 


,۳۵ شارع حسني الشرابية القاهرة» 

هذا عنوانه الرسمي آبا عن جد. دون أي ذکر لمحل العصیر 
الذي كان یملکه جده على الناصية المقابلة للبیت. دأب على 
تجنب النظر الى المحل المفتوح ۲۶ ساعة. كانت سلال المانجو 
والبرتقال المتدلية على مدخله تفوح رائحتها وتصل الى أنفه 
وان لم ينظر اليها. 

شقته في الطابق الرابع. وهو يلهث بما فيه الكفاية حتى 
يصعد اليها. بعد الغداء بساعتین. هبط لمتابعة مباراة الأهلي 
والاسماعيلي على قهوة الحاج نشأت. في الهبوط كما في 
الصعود كان يتحاشى النظر الى سلال المانجو والبرتقال 
وسباطة الموز الدانية من رووس الزبائن. 
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على القهوة التقی آصحابه الثلاثة. ثم انتابه للمرة الاولی 
شعور غامض بانه غير موجود وان لم يفقد تماما الوعي 
بالاشیاء حوله.. اسمه لا يدل على جسمه ولا جسمه يدل على 
روحه. کان یسمم حوله طنینا.. دویاٌ.. رنینا قاسیا.. كان روحه 
اتف م مهما كان العف هن فة مضا هقی ستول 
له. في النهاية سوف يستخرجون له شهادة وفاة مدون فيها 
أربعة أو خمسة أسماءء يمثلون آباءه وأجداده. وهو مختبی في 
كفن البياض قد يسمع أصحابه الثلاثة وعم شحاقة المخبر 
يتحدثون عنه.. آخر كلام سيصله من الدنيا الفانية: 

«الله يرحمه.. طول عمره رجل طيب وفي حاله». 

«رجل مثل النسمة كأنه غير موجود»! 

يدخنون السجائر وهم يخرجون به لاخر مرة من ۳۵ شارع 
حسني. لن يتفهموا الرغبة الأخيرة لكهل محمول على الأعناق 
كي يُلقي نظرة على محل العصير المفتوح على الناصية 
المقابلة ويشم رائحة المانجو لاخر مرة!. 


«موظف في الجامعة» 
في الثامنة والنصف صباحاً يكون جالساء وراء مكتب 


١ ۰ ٠ 


السو یی خی الخامعه خدره: 

«أنت مش بتقرا اللي مکتوب على علبه السجایر يا عم 
محمد؟» 

«ايه اللي مكتوب يعني يا دكتور؟» 

«التدخين ضار جدا بالصحة» 

«آه.. افتكرتهم كتبوا حاجة جديدة» 

لن يتطلع من النافذة المفتوحة خلفه. ويراقب برج ساعة 
الجامعة الا حين يتأرجح جرسها العتيق مع دقة مدوية 
تعلن الواحدة ظهراً. هوايته المفضلة المشي من باب الجامعة 
الرئيسي الى ميدان الجيزة لتحسين التنفس وتوفير أجرة 
الأتوبيس.. كان الهواء رمادياً خانقا. لا يتمنى سوى أن يسمع 
صوت أم كلثوم تغني.. لا يرد على باله أغنية معينة.. المهم أن 


5 
منذ فترة طويلة توقف عن التفكير في كونه ذکرا. أيضا 
زوجته بدورها توقفت عن الغمز واللمز بشأن هذه المسألة. 
لكنها مازالت مثبتة هكذا ببساطة في البطاقة القومية:«ذكر»! 
كلما جلس معها على الكنبة لمشاهدة فيلم من الأفلام 


ل حو 
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التافهة تخزه نظراتها والطريقة التي تمصمص بها شفتیها. 
امرأة غريبة عنه لا علاقة لها بالفتاة المنکسرة التي رآها في 
الأرياف قبل ثلاثين سنة! 

يتركها ويدخل غرفة الصالون. يُلقي التحية على صورة أبيه 
دم علی صورة آمه. یحرك الصورتین برفق کانه بق هما آکثر 
من بعضهما بعضا. سمع صوت آمه تبتسم وتنادي علیه:«ازيك 
يا محمد .. لو كنت تعبت تعال». 


«مسلم» 

واضح من اسمه محمد خليل عبد العال طنطاوي أنه ليس 
بوذياًء ولا كافراً والعيان بالله! يوّدي الصلوات الخمس في 
البیت. وصلاة الجمعة في مسجد الرحمة التابع لجمعية أنصار 
السنة. الحياة كلها لا تساوي أن يعصر عظامه ثعبان أقرع في 
القبر. بعد الصلاة يلتقط السجادة المطبوع عليها صورة الكعبة 
والمسجد الحرام» يعيدها مطوية الى مكانها المعتاد على مسند 
الكرسي في الصالون. 

الناس كلهم في الحارة يرددون: 

«عم محمد خليل رجل بركة.. طيب وقي حاله» 

لا يريد أن يذكره أحد أصلاً في خير ولا في شر. هتاك مليون 
شخص آخر يقال عنهم الكلام نفسه, انهم «طيبون» و«بركة» 
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و«في حالهم». لن یحدث شيء اذا آصبحوا ملیونا الا واحد! 

لو غاب عن الحارة آسبوعین لن یتذکره الا عم شحاتة 
المخبر. سيأتي ویجلس على القهوة ويسأل عنه اصدقاءه 
الخلاغة. بطريقة عفر ية كانه لا یتقصی عامدا سر غيابه. 

هم یعرفونه حق المعرفة ویضحکون من فرضية أن یکون 
قد أطلق لحیته والتحق بالأخوة المجاهدین في العراق أو في 
باکستان. سیذکرهم عم شحاتة ا بن الل عن 
الکبر وانضم الى مجاذیب السيدة.. آصدقاوّه سیوّکدون له 
الجملة اللعينة نفسها التي تطارده كلما ذکر اسمه: «لا..لا يا 
رجل.. محمد خلیل رجل في حاله لا مع المجاهدین ولا مع غير 
المجاهدین». 


«متروج» 

لا ينسى ليلة سفره مع آبیه. الدرويش العجوزء في قطار 
ی في ۶ عز المطر والبرد ووحل الطريق. خلال 0 
البطاقة القومية الجديدة ما يشير الى ثلاث بنات في رقبته, 
آصبحن في سن الزواج. 


زنك حوور 
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قضی وقتا مع بناته المسترخیات على الكنبة في انتظار 
القسمة والنصيب. زوجته فردت ساقیها المربربعین على 
حصيرة بلاستيك تغطي آرضية الصالة. وبين ساقیها وضعت 
حلة المحشي. كانت مشغولة بلف ورق الکرنب المسلوق وحشوه 
بخلطة الأرز المتبلة. 

بناته هبه ومنة ونعمة یثرثرن عن موضه «اللو ویست» 
وموسم التنزیلات في العتبة وأغنية تامر حسني «أبقى نفسي.. 
آه» التي يشغلها صاحب محل العصیر مع آغان آخری سخيفة 
تخرق آذنیه في الدور الرابع. .. محشي الکرنب واللو ویست 
وتامر حسني, كأنه غريب عن هذا الکلام.. عن هذا العالم کله! 

هو نفسه یغلق قلبه على کلمات كثيرة لا یبوح يها لبناته 
الثلاث ولا لآم البنات.. حتی لو انطبقت السماء على الأرض. 

آغلق على نفسه باب خلوته المفضلة. آغمض عینیه 
واسترخی کالعادة على الأرضء رأسه شبه الأصلع بالکاد 
یلامس من الخلف حافة النافذة المغلقة. عبد الحلیم يغني في 
الصالة «نار يا حبيبي نار». سمع زوجته تصرخ على البنات 
من المطبخ: 


«وطوا التلفزیون آبوکم تعبان شوية». 


ا 

بياناته كلها على وجهي بطاقته القومية. 

صورة الأهرامات وأبو الهولء بلونها البني الفاتح. على 
اليسار صورة صغيرة جداً له بشاربه الرفيع المحقوف. كان 
يبحلق مذهولاً کمن خرج للتو من السجن. منكمش الکتفین, ولا 
يظهر من الجاكت الكحلي الذي يرتديه سوى الياقة. 

صورة صغيرة جداً في بطاقة ممغنطة. أنف مفلطح وعينان 
غائرتان لا يرى بهما جيدا دون النظارة السميكة التي كان قد 
خلعها لزوم الصورة الرسمية. تقريباً له ملامح أبيه نفسهاء 
باستثناء اللحية الخفيفة واستطالة الوجه. 

تلصصت عليه زوجته من ثقب الباب وقد ارتدى يدلة الفرح 
السوداء التي يحتفظ بها في الدولاب. فظنت أنه معزوم على 
فرح ابن أحد زملائه. الاضاءة كانت مصفرة ومغيشة.. رفع 
صورة أبيه عن الحائط وحملها لأعلى بعناية رغم رجفة 
ذراعيه المشعرتین, ثم أعادها في مكانها. رفع صورة أمه. 

سمعت زوجته سعاله العنيف لآخر مرة كأنه يصدر عن 
شخص آخر وليس عن زوجها الذي يشخر الى جوارها منذ 


الاصدار د ۲ »٩‏ سبتصير 1۳‘ 


كان وجهه یقترب من وجه آمه وهو یدخل رأسه في اطار 
الصورة. استمر في دفع جسده كله داخل الاطار. جسده کان 
یخف كالريشة يوشك أن يختفي فلا یعثر عليه أي مخلوق. رأى 
ممراً طويلا أبيض. هناك أخذ نفسا عميقا وتمدد قي ساحة 
واسعة من البياض ثم أغلق الباب وراءه. 


الخروج إلى الشمس 


إلى ابتسام تريسي وعبد الرحمن حلاق 


على السریر المجاور بلال یصرخ وهو نائم. یضرب بقد میه 
حافة السریر, ثم يطعن بهما الفراغ لأعلی, كأنه سیهدم السقف 

يعاود دفع رجلیه الطویلتین المتصلبتین معا بسرعة وقوة 
وسط صراخ يشبه خوار حیوان جریح. 

بلال تزوج ثلاث مرات من سورية ومصرية وکویتیه. ویقول 
انه یری نفسه أثناء النوم ميتاً موت حقیقیا ولا یعرف كيف 
يعول الى الحياة! لاشيء يبدد غضبه المكتوم الا تلك الکائنات 
الخفية التي تجتاح جسده لیلا وتخنق روحه. 

كابوس بلال على بعد خطوة واحدة من سريري. هو يتعذب 
وأنا أستيقظ في عمق الليل على صراخه. ضوء الصالة الشحيح 
يتسرب من زجاج الباب العلوي, فأرى رجليه متصلبتين لأعلى 
كأن يداً خفية تسحبهما سحبا نحو السقف وهو يتملص منها. 
يصرخ بعنف ويتملص بجسده الهائل فتعاود اليد الخفية 
سحبه لأعلى. 
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آتفرج بعینین شبه نائمتین على هذه المعركة الليلية. ولا 
آفکر أن آوقظه بل أترکه يضرع و یواصل الکابوس كاملا حتی 
تبلغ صرخته مداها وتتحرر من صدره مثل طائر تعذب في 
القفص طويلاً. لعله یرتاح حین تنطلق الصرخة بآخر حشرجة 
في الصوت. مريح للانسان أن يصرخ آحیانا مثل حيوان. 

في الصباح» أقف مستسلما تحت مياه «الدش» أتأمل من 
وراء زجاج النافذة الصغيرة. الحمامة البيضاء التي سكنت 
«منور» البناية وهي تتلفت حواليها ولا تراني من وراء الزجاج. 
أتفاءل بوجودها الحي. لماذا الوجوه التي أعرفها تیدو لي في 
تلك اللحظة بعيدة كحلم مستحيل أو وهم لا معنى له.. أبيء 
آمی. جدي» وجدتي آم السعد.. وجوه كأننى لم ألمسهاء لم أتكلم 
معها في یوم من الأيام؟! لم آعد آهتم بأحد ولا آحد یهتم بي. 
طريقة خفية للانسحاب من الحياة. تمرین بسيط على الرغبه 
في الموت. 

لا فرح» لا نشوة, لا آمل حقيقي في شيء. الكليبات الخليعة 
التي لا أمل من مشاهدتها بالساعات لا تحقق لي أية بهجة 
بکل مساحات العري والرقص والایقاع الشهواني وکتل اللحم 
المعروضة للفرجة. برغم الاستیقاظ والاستحمام. آشعر آنني 


مازلت نائماء أحتاج الى شهوة عنيفة. رغبة مجنونة. شیطان 
یتحرك في داخلي يطلب مني أن آحرق کل آوراقي القديمة قبل 
أن أهبط سريعاً الى زحام الشارع. آجري في لا مکان.. في لا 
مكان.. ولا أعود الى هنا مرة أخرى. أركب قطنارا تن يتطلق 
بسرعة الضوء في غابة من ضباب. أمضي الى مكان آخر لا 


«آبو جوني» عجوز سوري يوصلني مقابل مبلغ شهري. 
ذهاباً واياباً الى الشركة التي أعمل بها في ميناء الشویخ. ثم 
يذهب الى عمله الأساسي في تنجيد الكراسي واختيار ستائر 
مناسبة لحيطان البيوت. منذ نصف ساعة كان يدق على 
الهاتف وينتظرني أسفل البناية بسيارة تصنيع ماليزي عليها 
علامة تشبه الشمس. اجتهدت أن أعرف ماركتها وسألته عنها 
أكثر من مرة. لكنني دائما أنسى. ثم فجأة فقدت الاهتمام 
بمعرفة الماركة. 

لا أستطيع أن أهبط اليه الا بعد أن أستحم وأشرب كوب شاي 
بالحليب مع البسکویت, أثناء ذلك أشاهد أي كليب تافه يعرض 
في الصباح. أمسح الحذاء بخرقة بالية. رنين هاتفي یتواصل, 
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الاصدار « ۲ » سيد ۳۰۳ 
اصدار ۰ ۰۹۲ سبتمبر ۲۰۱۳ ات 


عرضك! رجل طيب «أبو جوني» لن يسمعني وأنا آسیه! 

«آبو جوني» سیستغل الوقت والانتظار في أكل سندوتش 
أو قطعة كنافة بالجبن مثل طفل خجول تجاوز الستین, ثم 
یشعل سيجارة ویضبط موّشر الرادیو على نشرة الاخبار في 
رادیو «سوا». آتصوره قضی عمره كله في الشارع هنا دون أن 
يغضب من آحد. آخبرني نها من الشام قبل 
خمسين عاما لجمع خمسماتة ليرة يفتح بها محل حلاقة في 


«صباح الخير يا أبو جوني» 

ألمح حبيبات العرق على صلعته تلمع في الشمس. 
سيصدقني حين أعتذر له عن التأخير حتى دون أن أبرر له. 
يعيد ضبط المنديل الأبيض على ياقة قميصه. 

ونحن في السيارة أسمع معه آخر الأخبارء هي نفسها آخر 
الأخبار التي سمعناها صباح أمسء مع تعديل طقیف. لكنها 
على كل حال توحي لنا أن اليوم ليس الأمس. طبعا هي أخف من 
الأخبار الشريرة عن القتلی والجرحى في حصاد قخاة الجزيرة 
التي أتابعها قبل النوم» أمس فقط كان هناك تقرير مأساوي 


عن انقلاب أتوبيس سياحى فى مصر يقل عشرات الشباب في 


١٠ 


طریق عودتهم بعد مبايعة الریس. في هذا الزمن. سبع ساعات 
مدة کافیه لاشعال حرب نووية أو غرق عبارة على متنها أكثر 
من آلف ضحية. جورج بوش الابن لا یحتاج أكثر من خمس 
دقائق كي يرتكب وأنا نائم حماقة جديدة تشغل العالم بأسره. 
الزمن أصبح ضئيلاً جدا على حجم الكوارث الممكنة. 

شخص مثلي آدمن الفرجة على الكليبات التافهة, 
والمصائب» أصبح يجد فيها اثارة كونية. فهي تدل على 
امكانية الخلاص في ثوان من وضع مترد وهش لكنه استمر 
طويلاً أكثر مما يجب. قنبلة نووية بحجم مناسب ستعيد 
صياغة الکون کله. ۱ 

لست منزعجاً من شيء بعینه لكنني أجد صعوبة قي النزول 
کل صباح الى الشارع. في الذهاب کل یوم الى العمل» في 
الاکتفاء کل یوم بنظرات شهوانية الى موخرة انتصار زميلتي 
بدلاً من أن آهجم علیها وأضغطها في الجدار حتی تستسلم. إلى 
متی آراود النساء من وراء «فاترينة» دون أن یحق لي اللمس؟ 
الى متى الاستمرار کل يوم في الروتین نفسه؟! 

أتأهب للعودة الى بناية العزاب» الى روائح العفونة 
والصراصیر والرطوبة والضجیج. يرن الهاتف فتضيء الشاشة 
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الاصدان « ةق سبتمبر ۱۳ ۲۰ 


الزرقاء وأرى اسم «آبو جوني». آقبض على حقيبتي مغادراٌ 

«مساء الخیر یا آبو جوني» 

لا أتذكر بماذا رد لکنه معسول اللسان فلا تستطيع أن تعرف 
هل يرد التحية أم یغازلك؟! يتكلم طيلة الطریق الذي یستغرق 
ثلث ساعة وأنا لا آستمع لأي شيء مما يقوله. الا اذا تحدث عن 
الزوجة المتصابية التي راودته في غياب زوجها المغفلء أو 
الأرملة اللعوب وبناتها الثلاث اللواتي يستأجرن شقة خاصة 
للمزاج في شارع بغداد في السالمية. في احدی المرات حکی لي 
عن زیارته الوحيدة الى القاهرة وکیف التقط فتاتین عانسین 
من شارع جامعة الدول العربية. كانتا مستعدتین للزواج منه 
والسفر معه الى الکویت. 

آفکر في آشیاء كثيرة وأجتهد كي أحصر تفكيري في اتجاه 
معين. كل كلامه عن الزبائن المزعجين الذين يأكلون حقه ولا 
يعطونه أجره نظير تركيبه الستائر ومفروشات هذه الديوانية 
في كيفان أو ذاك القصر في الأحمدي. لا أعرف بدقة عما يحكي 
ولا سبب الخلاف في السعر رغم الاتفاق عليه قبل التنفيذ! أنا 
واثق أنها هي الحكاية نفسها عن هؤلاء الناس البخلاء الذين 
يساومونه على الفلس. أهز رأسي ولا أعرف لماذا أبتسم مع أن 
كلامه حزين. أخي أسعد محاسب في الدمام وكان يروي لي 


۱۲۲ 


هو وزوجته المُدرسة حکایات مشابهة. آحیانا تحمس ورد 
على آبو جونی: «ولیه تسکت؟ خد حقك منهم.. الحرامية ولاد 
الکلب». 

جملة غبية, أنا نفسي غير مقتنم بها.. لکن لابد أن أتكلم 
وأقول شيئاً له. لو كان یستطیع أن يأخذ حقه لما حکی لي 
أصلا! 


على السرير المجاور بلال يصرخ وهو نائم. يضرب بقدميه 
حافة السریر, ثم يطعن بهما الفراغ لأعلىء كأنه سيهدم السقف 

يعاود دفع رجليه الطويلتين المتصلبتين معا بسرعة وقوة 
وسط صراخ يشبه خوار حيوان جريح. ثم فجأة يهلل: الله حي.. 
الله حي.. الله حي. 


فت ساسا "قدحت اة الف أكامل رزاع التافذة 
الصغيرة. الحمامة البيضاء في «منور» البناية وهي تتلفت 
حواليها ولا تراني من وراء الزجاج. أقول لها من وراء زجاج 
دون مبالاة: «صباح الخین». معجزة لو كان الحمام یقول لنا 
«صباح الخیر»! 


و و و و و و و نا و عم و ها نا و و و همجح ههه 
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الا صدار « «%Y‏ سبتمبر ۱۳ ۳۰ 


«صباح الخیر يا آبو جوني» 

آلمح حبیبات العرق على صلعته تلمع في الشمس. ونحن 
في السيارة یتحدث باندماج وتأثر عن الزباتن الذین خدعوه 
آمس, مع أنه حکی لي عن الزبائن آنفسهم. بعد ساعة واحدة 
من الخدیعه! 

آجلس مستسلماً الى جواره. حالة لا هي موت ولا نوم. آفتح 
عيني بصعوبة كأن فیهما ملحا وحلقي جاف لم یرطبه هذه 
المرة کوب الشاي بالحلیب. لا آدري, لماذا توهمت أن العصافیر 
التي تحلق أعلى منا كانت تحمل في مناقیرها بيضاً صغيرا 
تقترب منا ثم تلقيه على زجاج السيارة الأمامي فأغمض 
عيني في حركة عصبية لا ارادية! 

تعودت أن أكتب له عناوين الزبائن حين يتصلون به 
أثناء السير. الحو مشمس لكن حرارته قاتلة ومكتومة بلا ريح 
ولا نسمة. انه الموت وأنا راض به. لا أحد ينتظر عودتي ولا 
أتحمس لسماع صوت أحد» جميع من أعرفهم. وأحبهم. صاروا 
بعيدين جداً. ثمة حاجز شفاف قاس بيني وبين جميع البش. 
صورهم تتحرك في فراغ ذاكرتي بلا معنیء بلا احساس 
معين. لا أنتظر أن يفيدني أحد أى يساعدني أحد على تجاوز 
تلك الحالة, ابتسامة طفل غامض لا أعرفه لم تعد توّثر فىّ كما 


۱۱ 


كان یحدث في الماضي, فقط آنا مستسلم في السيارة آمضي 
مع «آبو جوني» على الدائري الثالث في طریقنا الى مقر عملي 
مثل كل یوم. لا أميز السیارات من حولي. آحیانا آنتبه الى 
سيدة تتربص بسیارتها على أحد المخارج كي تلقي بنفسها 
في نهر الطریق, تبدو حذرة متلهفة وفي عینیها الواسعتین 
اشتهاء غامض للحياة. يريحني أن معظم قادة السیارات لا 
یستخدمون «الهورن» فلا ضجیج صاخب يخرجني من حاله 
الخدر تلك, آشاهد غير مبال حركة انسيابية لسیارات فخمة 
كبيرة تمر وتتهادی في نعومة على الجانبین. 

«آبو جوني» لم تمنعه أعوامه الستون من تنعيم ذقنه 
واخفاء نصف صلعته ببراعة بالخصلة التي تبقت من شعره 
الناعم. وبرغم كل الظروف السخيفة التي يتورط فيهاء ومنها 
ضياع جواز سفره. ينسى بسرعة كل الأحزان ويضحك مثل 
طفل على أي موقف يحدث أمامنا في الشارع. 

كان صوتانا يضيعان وسط ضجيج نجوى كرم في الراديو: 
«سحرني وأثر في». بدوري حكيت له عن مأساة صديقي بلال 
المزمنة مع الكوابيس, لأثبت له أن في الحياة مأسي أخرى غير 
المساومة على الفلس وعنجهية الزبائن وضياع جواز السفر. 
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اللاصدار « »٩۹۲‏ سبتمپر ۲۰۱۳ تا 


واضح آنه تات لانه في كل مرة كنت أودعه صاعدا الى 
البناية مع آذان العشاء كان یقول لي: «سلم على بلال صاحبك.. 
الله معك». 


«صباح الخير يا أبو جوني» 

ألمح حبيبات العرق على صلعته وهو يأكل بتهم قطعة 
كنافة بالجبن ملفوفة في القصدير. 

أجلس مستسلما الى جواره. حالة لا هي موت ولا نوم. أفتح 
عيني بصعوبة كأن فيهما ملحا. لا أعرف لماذا ذكرني منظر 
أبو جوني وهو يأكل الكنافة بطفولتي. 

عندما كنت طفلاء كان بصري يتحرك بطيئاً في الفضاء 
مأخوذا باتساع النهر. آحیانا أقذف بعنف وفرح طفولي بعض 
الأشياء في الماء المظلم العميق. أتأمل عيدان الغاب والتين 
الشوكي المنتشر هنا وهناك. كنث أجلس بانتظار السفينة التي 
تقلني مع أبي من كفر سليمان الى فارسكور على الضفة الأخرى 
من نيل دمياط. كانت المياه صافية تترقرق في الشمس وتمتد 
بعیدا. قلة الأشجار تضاعف حضور الماء الشاسع أمام عيني. 
كان تشه بحنو نا فن تلك سس الاه 
الآن. الهدوء مشابه لكن شعوري آنذاك كان أكثر انجذابا الى 


١١1 


الحياة.. شمس ونسمة ناعمة.. شجر وماء رقراق وحمام أبيض 
یرفرف بعد أن یرتشف لذة الوجود واقفا على حافة النهر. 
مملكة لم یلوثها ضجیح البشر بعد في هذا الصباح الباکر. كان 
أبي يحذرني ألا أتطلع الى السماء طویلا لأن الشمس ستولم 
عيني. يعطيني قطعة بسبوسة وكوب شاي بالحليب. لا أعرف 
كيف أستعيد تلك اللحظة الان ولا لماذا تسربت لذة الشعور 
ببهجة الحياة مع مرور الزمن وتباعد الأماكن والوجوه؟! 

هذه آخر اشارة مرورء سأصل بعد دقيقة إلى مكان عملي. 
ويجب أن أشعر أنني عدت للحياة وأبدأ وت ود ليس حديذا 
تماما لكن هكذا يفترض أن يكون. 

«مساء الخير يا آبو جوني». 

كانت الشمس اختفت مبكرا جدا عن موعدهاء تحت وطأة 
الغبار الكثيف والسحب الرمادية الكئيبة. وكانت هناك ريح 
خفيفة لكنها لاهبة تلفح الوجه. 

آبو جوني أخبرني أثناء عودتنا ماذا فعل مع كل زبونة من 
اللواتي كتبت له عناوينهن. أبتسم مشفقا لأن ما يحكيه من 
فتوحات جنسية عابرة لا يقدر عليه شاب في العشرين وليس 
عجوزا قصير القامة بلا جواز سفرا 
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ضوء الصالة الشحيح يتسرب من زجاج الباب العلوي, 
فاری بلال يعاود رفع رجلیه المتصلبتین لأعلى كأن يدا حفية 
تسحبهما سحبا نحو السقف وهو یتملص منها. يصرخ بعنف 
ویتملص بجسده الهائل فتعاود اليد الخفية سحبه لأعلى. 

آقضي اللیل الى جواره صامتاً مستعداً للموت. أجفف كل 
آحاسيسي تجاه الحياةء أحرق آخر ذرة تعلق بها. لا أنتظر الغد 
ولا بعد الغد. لکن الموت یتمرد علي ولا يأتي أبداً في عتمة 
المساء. كما آتوقعه. لا آفهم منطق الغدر في الموت. یقولون 
«أخذه على حين غرة» وهذا ما لا آریده لنفسي. لذلك أشحذ 
كل جهدي لأبقى صامدا وأفتح عيني على اتساعهما حتى لا 
يأتيني الموت خلسة. كل ما أفعله هو الانتظار بلا أدنى رغبة 
في أي شيء. 

عندما يصرخ بلال في عمق الليل ومن داخل كابوس لا 
أعرف تفاصيله أتصور أنه رآني ميتاً بجواره وأن لحظة موتي 
حانت سهوا قبل أن أنتبه لها. مازلت أعي ما يدور حولی, فهذا 
صراخ بلال يخترق سكون اللیل» أسمعه وأنا نائم. 

المساء مرة آخری. 


صعد یت درج البنایه مع «آپو جونى» برعم العتمة, كانت 


۱۲۱۸ 


هناك لمبة وحيدة حمراء تلقي ظلالا وتجعلنا مثل شبحین, 
آضواء حركة السیارات في الخارج تنعکس على أكثر من نافذة. 
كنت أحمل في يدي كيساً آسود ینز سائلاً باردا. قلت له منفعلا 
وآنا آفلت معصمي من يده: 

«آنا مالي ومال ترکیب الستائر يا آبو جوني؟!» 

قال: «خيي.. تعال آعرفك على المرة المتصابية.. تعال.. 
رض 

زوجها الآن على قهوة آبو ناشي». 

دخلنا شقة عابقة برائحة دهن العود. جلست في الصالةء 
أغمض عيني وأفتحهما لأستوعب سطوع الضوء بعدما سرنا 
طويلاً في العتمة. آبو جوني استرخى آرضا على فخذ المرأة 
صاحبة الشقة كأنه طفل صغيرء ظل يعبث في هاتفه ويرن 
علي وأنا جالس على الصوفا أصيح علیه: 

«كفرتني برناتك يا آبو جوني.. ارحمني.. يلعن عرضك» 

يرد عابثاً: «انزل.. تعال نام جنبي على فخدها التاني». 

من باب الغرفة الموارب خرجت فتاة ممتلئة» يسبق وصولها 
عطر ياسمين فواح مثير للرغبة. زاد الكحل عينيها اتساعا. في 
عينيها اشتهاء غامض الحياةء كانت شبه عارية ترتدي ثوبا 
أزرق شفيفا. سألت «أبو جوني»: 
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«دي مروة اللي بتغني أما نعیمة؟» 

ضحك وعاتبني لأنني أنسى داتما ما یقوله ليء فالفتاة 
ابنة المرأة المتصابية التي يستلقي على فخذهاء لکن من زوج 
آخر غير زوجها الذي یجلس الان على قهوة آبو ناشیي. 

الفتاة آصابتها حمی الرقص ببطنها وردفیها. ترتفم 
وتضرب الارض بقدمیها حتی تهتز کل الکتل العالقة في 
جسدها. وهي تغمر لي تأکدت آنها هي نفسها انتصار زميلتي 
في المؤّسسة التي آعمل بها لکنها تضع باروكة كي لا آعرف 

لم أقتنع برقص انتصار الهمجي العنيف وحتی ايقاع 
أغنية «سحرني» لا يصلح للرقص عليه بهذه الطريقة. لكن 
«آبو جوني» الذي جاء الى الكويت قبل خمسين سنة لتوفير 
خمسمائة ليرة كي يفتح محل حلاقة. والذي أضاع جواز 
سفره قبل ثلاثة أيام فقطء تحول بقامته القصيرة الى نحلة 
رشيقة يدور حول الفتاة وهي ترقص في دوائر كاملة. خفيفا 
فاردا جناحيه ومتمايلاً في نشوة وسكر. ابتسمت وأنا أتابعه 
بنظراتي. أعجبتني طريقته في التخلص من حزنه وشیخوخته 
وحقارة زبائنه. رقصته تطابق رقصة صباح فخري عندما 
تأخذه نشوة الطرب, باستثناء أنه كان مهتما باعادة خصلة 


۱۳۰ 


على أريكة خلف النافذة المطلة على البحر مباشرة كان 
بلال يصرخ وهو نائم. یضرب بقدمیه حافة الاريكة 4 ثم يطعن 
بهما الفراغ لأعلىء كأنه سيهدم السقف علينا. 

لم أنتبه الى وجوده الا في هذه اللحظة! هو آیضا لا يرانا 
ولا ينتبه الى وجودنا. كان غارقاً في كابوسه المعتاد رافعا 
رجليه معاً الى أعلى كأنه يودي تمارين لش البطن. يوشك أن 
يرفع السقف ويفتحه على السماء. عندما لمس السقف أخيرا 
برجليه صاح: «لا اله الا الله» فتلاشى صوت الغناء والموسيقا 
ورنات أبى جوني المزعجة.. فقط صيحة بلال ترددت كأنها 
صدى صوت قادم من بئر عميق: «لا اله الا الله».. كيرا شق 
الشقف وطان: 

انفتح السقف كما انشق البحر بعصا موسىء فهرب أبو 
جوني في سيارته ماليزية الصنع مع المرأة وابنتها المربربة 
التي تشبه المغنية مروة أو انتصار زميلتي في المؤسسة. 

رأيت أبو جوني يقود سيارته فوق مياه البحر وهو يزعق 
على المرأة: 

«خلصيناء هاتي خمسماتة ليرة يلعن عرضك». 


۱۳۸۱ . 92 
الاصدار « ۹۲» سبتمير ۲۰۱۳ ميت | 


من نافذة صغيرة في الحمام دخلت غربان كثيرة وربضت 
على صدريء فزاد ثقلاً على ثقل. جسمي كله ینتفض على 
فترات لکنه عاجز عن الحركة, الأمل الوحید الذي تبقی لي أن 
يعود زوج المرأة الآن من قهوة آبو ناشي فیزیح الغربان بعیدا 
عن صدري» مع أني شبه متأکد أن «آبو جوني» یکذب علي 
في أشياء كثيرةء واذا التقيته صباح الغد وسألته عما حدث 
سيتهمني أنني كالعادة أخلط بين الأرملة اللعوب والزوجة 
المتصابية. 

مازلت یقظا حتی لا يغافلني الموت. کل نصف ساعة أتفاجاً 
آنني غفوت لکن شيئاً ما وخز جسمي كله فأنتفض مفزوعاً, ثم 
استسلم مرة آخری. آضم أطرافي حول روحي کجنین یترقب 
العودة الى رحم آمه. 

كل صور الوجوه التي أحببت وکرهت تراءعت لي.. عشرات 
الوجوه تتجمع في ساحة کبيرة بیضاء في ذاكرتيء كأنها 
تستعد لطقوس جنائزية مرتقبة. 

تصيبني قشعريرة من برودة المکیف. فأسحب الغطاء 
وأدرك أن راسي كان ملتویا وفمي مفتوحا كهيئة الموتی. هل 
كان شبحه يحوم هنا حول الفراش ويتأهب لاستلال الروح من 
فمي المفتوم؟ 


۱۳۲ 


لا آستسلم للنوم بسهولة. الموت کالنوم. يبدأ حین تتلاشی 
الأعئؤاك. مها ورا رك كوالاك ل كبا عد 
البحر هناك وراء النافذة أزرق رائق.. شاسع.. نائم تحت شمس 
ذهبية. سفينة وحيدة تسبح فوقه. لا أرى عليها سوى أبي 
دخلا مه السرا الل وحليابة الأ يفن النظيت كان وا 
على الحافة يتطلع الى الشاطئ وهو يبتعد وقد ظلل عينيه بكف 
يده وعلى كتفه وقفت حمامة مزركشة بألوان الطيف.. نشرت 
الغربان السوداء أجنحتها على امتداد البصرء تأرجحت مثل 
سحابة معتمة.. تبتلع كل الأصوات.. كل الخيالات البطيئة.. 
وسيارة آبو جوني من بعيد تهرول فتثير الرذاذ دون أن تلحق 
بالسفينة العالقة عند نهاية الافق. 


۱۳۳ 
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الخبر تسرب بعد العصر. دخل علينا سكرتير المؤسسة وهو 
شاب لبناني أبيض ممتلی بالصحة. كنا نجلس على مکاتبنا 
المتقابلة في غرفة كبيرة عبارة عن قفص زجاج شفاف بلا 
نوافذ. تطلعنا الى هيئة السکرتیر وأنفاسه اللاهثة وتوقفنا عن 

تبادل النكات الجنسية. قال: 

«أبو سعيد عطاكم عمره يا جماعة» 

أشار زميلنا السوري بسبابته المرفوعة في عصبية مرتينء 
وهی يرد 9 

«أبو سعید! أبو سعید ما غیره»؟! 

اتجهت آبصارنا مع سبابة زمیلنا نحو مکتب آبو سعید 
الشاغر في الغرفة الزجاجية الملاصقة لنا. لا يفصلنا عنها 
سوى لوح لجاع كبير موّطر بألوميتال بُني. 

ظل السكرتير واقفاً صامتاً في الممر بين مكاتبنا. كأنه 
يستعد لطقوس الجنازة, ثم ترجرج جسده الضخم فانتشرت 
رائحة عطنة وازداد خداه بروزا. استند بجزء من مقّخرته على 


۱۳ 


«اذا آهله طلبوا دفنه في لبنان من سیتحمل تکالیف نقل 
الجتمان؟! أشك أن الموسسة تصرف له مكافأة نهاية الخدمة 
مع أن المرحوم قضی نصف عمره في خدمة أصحابها». 

ثم شرح لنا كيف أن الراحل حصل أمس فقط على اجازة 
من العمل. جاء قبل الظهر الى الشؤون المالیه لاستلا م «اشيك» 
الاجازة مدفوعة الأجرء ثم سلم على الجميع وأخبرهم أنه 
سيسافر الى بيروت بعد ثلاثة أيام لحضور زفاف ابنه. قلنا 

kt. 

و GS E‏ یام لکت 
الأطفال والأجهزة الالكترونية». 
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الخبر تسرب بعد العصر. لمحنا زمیلتنا وفاء الشهيرة ب 
«رویتر» آتية في الطرقة من بعيد تجر قدمیها بخطوات بطيئة 
دخلت علیناء الموبایل على آذنها وملفات الشغل على صدرها. 
كانت تهمس لشخص ما على الطرف الآخر وهي تهز رأسها في 
حیسم واف الدموع تلمع في عینیها دون | ن تسقط. أغلقت 


۱۳۵ ده 


الاصدار ۰۹۲ سبتمبر ۲۰۱۳ للش 


الموبایل وقالت وهي لا توجه الکلام الى أحد بعینه: 

مرل ت غرفم اتا لمعيو احذا: 

زميلنا السوری قال مازحا: «للأسف»! ثم مسح على ما 
تبقى من شعر رأسه: «الله يرحمك يا آبو سعید.. لا حول ولا قوة 
الا بالله.. آمس. بعد العصر قابلته عند دورة المیاه وابتسم في 
وجهي». 

كنتٌ لمحته آمس أيضاً وهو يعطي أحد العاملین في قسمه 
ورقا. مشيته وقور كأنه برنس من عصر الباشوات. استدار 
وتطلع الي بطرف عينه من وراء الزجاج. نظرته ضوقه وثاقبه. 
عاد الى مکتبه وصمت عن أية حرکة. كانت سلسلة الساعة 
الفضية تتدلى من صديري البدلة الصوف. و شاربه كان 
محفوفا بعناية فائقة لا تنفلت منه شعرة واحدة. 

كان یظل هکذا ساکنا بالساعات كأنه تمثال نصفي بستند 
بالکوعین فوق المکتب. بینما أشاح بوجهه بعيداً عن عیون 
الجميع وتطلم الى السماء والشمس الغاربة خارج المبنی. 
وغلیونه كان عالقاً بين شفتیه الشاحبتین, لا یهتز ولا يتأرجح. 
یظل هکذا بالساعات مراقبا. لولا الدخان الخفیف الذي یتماوج 
آمام وجهه لبدا ميتاً ومحنطا. خیوط دخان كانت تتدفق على 
مهل من غلیونه العاجي الى ما لا نهایه. 


۱۳۹٩ 


زمیلنا السوری سأل وفاء: «سیدفن هنا أم في لبنان؟» 
ردت باقتضاب: 


ع 
رلا اعرف» 


۳ 
لعن ضمرب ر ایی سل کت عزت آفزم لین 
في قسم الترجمة. كان يمشي محنیا بعض الشيءء ملابسه 
الفضفاضة تثير حوله موجة من الفوضی. طالعنا من أسفل 

بعینین مراوغتین وقال: 

وکوا هگ هات وهو كران 

تبرلكةا وفام کانت واققة وملفات الشغل علی ضدرها: 
ردت غاضية: 

«عیب علی شیبتك یا عم عزت.. اذکروا محاسن موتاکم!» 

رد عرت محتدا: 

«مالکم؟ نسیتم لما فضل علي انتصار؟ نسیتم؟! جننته 
بمقّ‌خرتها 

الكبيرة قد الکرنبة وهي کل دقیقتین تمشي قدامه وتهزها 
لفوق 


ونحت». 


۱۳۷ ده 
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راح يقلد انتصار رغم قصر قامته ویهز ردفیه على طریقتها. 

كان في عينيه لمعه فرح خفيفة. طلب منه زمیلنا السوري 
أن یقف هو وزملاوه في القسم وقفة رجولة مع أسرة الفقید, 
فهز کتفیه في لامبالاة قائلا: «المهم الشغل يمشي.. أنا هنا 
منذ ثلاثين سنه وودعت زملاء بعدد شعر رأسي» 

آشاح زمیلنا السوري بوجهه في الجانب الآخر وقال: 
شا الله.. ساعة ما عرفت الخبر تذکرت عم عبده المصري 
لما مات من خمس سنين یومها اتصلنا بزوجته في حي 
الألفوشي (هکذا نطقها مازحا) لتدبیر نفقات نقل الجتمان 
واتصدمنا لما لعنته حیا ومیتا وقالت: «ادفنوه عندکم في 


ستین داهية»! 


9 
يدفع كرشه أمامه بصعوبة. وتظهر فانلته الداخلية البيضاء 
أسفل الكرش. قال بلهجة عفوية كلها انفعال وحماس: 
«البقاء لله يا جماعة.. أبو سعيد لقوه ميت قدام الجمعية». 
كأنه يحكي مثلا كيف فازت البرازيل على الأرجنتين! روى 


۱۳۸ 


كيف هبط أبو سعید من سیارته الفورد وعلی باب الجمعية 
سقط ميتاً.. فتشوا في جیوبه ولم یعثروا على أي کارت يحمل 
اسمه أو عنوانه. بعد بحث وفحص عثروا فقط على «نوتة» 
صغيرة بها هاتف «أبو انتصار». اتصلوا عليه وسألوه ان كان 
یعرف عجوزا في السبعین تقریباء يرتدي بدلة بنية وله صلعة 
خفيفة. کادوا أن ييأسوا لأن «آبو انتصار» لم یتعرف على 
اسمه رغم كل هذا الوصفء الى أن قال لهم مترددا: «احتمال 
انه رئيس بنتي انتصار في الشغل». 

في هذه اللحظة رأينا انتصار قادمة من وراء الزجاج. لم 
تأت الى مكتبنا بل دخلت مباشرة الى مكتبها المجاور لنا. 
كانت ترتدي بلوزة زرقاء وبنطلون جینز ضيقاً يضاعف حجم 
موّخرتها التي ترتج مع مشيتها القوية. ورأينا عزت نائب «أبو 
سعيد» يتطلع اليها من تحت لتحت كلما تحركت وهي تلملم 
أوراق المرحوم وجراب النظارة وأشياءه المتبقية. ليس على 
وجهها الشاحب أثر لماكياج باستثناء الكحل الذي زاد عينيها 
اتساعاً. جلست على مكتبها الملاصق لمكتب رئيسها الراحل. 
وضعت رأسها بين يديها وانکفأت على المكتب. 

هرول الینا عزت متهكما: 

«شفتم قلبها رقيق جدا.. المسكينة تبكي عليه بحرقة كأنه 


2 ۱۳۹ 


الا صدار « ۹۲» سبتمبر ۲۰۱۳ اا 


من بقیه 

آهلها.. مع آنها مصرية وهو لبناني! 

تجاهلت زمیلتنا وفاء کلامه» وقالت: 

«معقول رجل في السبعین يروح الجمعية لوحده في عز 
الظهر»! 

قلت: 

«أكيد احتاج لتبغ لتعمير غليونه». 


0 
الخبر تسرب بعد العصر. دخل علينا سكرتير المؤؤسسة 
وهو شاب لبناني ممتلی بالصحة. تطلعنا الى هيثة السکرتیر 

وأنفاسه اللاهثة: 

«أبو سعید عطاکم عمره يا جماعة» 

لحق به عزت آقدم العاملین في قسم الترجمة. كانت 
ملابسه الفضفاضه تثیر حوله موجه من الفوضی. طالعنا من 
أسفل بعینین مراوغتین وقال: «شفتم.. صاحبکم مات وهو 
سکران»! ثم توقف عن الکلام عندما لمح زمیلتنا انتصار التي 
تعمل تحت امرة أبو سعید وکانت مقربة جدا منه» تدخل علینا. 
كانت ترتدي بلوزة زرقاء وبنطلون جینز ولیس على وجهها 


۱۳۰ 


الشاحب آثر لماکیاج پاستثناء الکحل الذي زاد عینیها اتساعا. 
غمرتنا رائحة الیاسمین التي تمیزها. لم تتکلم» ونحن بدورنا 
لم نعرف ماذا نقول لها! 

نهضت زمیلتنا وفاء وربتت على کتفها 

«البقاء لله يا حبيبتي» 

«حياتك الباقية» 

غمزت لنا وفاء وربتت على صدرها: 

«ومبروك عليك رئاسة القسم.. والله نا فرحت لك» 

فهمنا آنها ترید اغاظة عزت نائب «أبى سعید» والاحق 
فالركاسة بعد وفاته. انفرجت وانقبخت آساریر عزت وتطلع 
مذهولاً في وجه وفاء ثم في وجه انتصارء وهرول الى قسمه. 

من وراء الزجاج الذي يفصل بين القسمين, برأيفا غرف واقها 
متصلبا على بعد خطوتين من مكتب رئيسه الشاغر. يدفع بيديه 
في كل الاتجاهات بحركات عصبية وملامح ملتوية. يتقافز 
Ey‏ حافة مكتب رئيسه بقبضة يده عدة مرات 

جع الى الوراء ثم يهجم كالقط البري على المكتب الشاغر. 

اا .)6( 
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الا صدار « »٩۲‏ سبتمبر ۲۰۱۳ 


زاتر ام الرشراش 


ختم فرد الامن جواز سفري. وسألني بلكنة عربية مکسرة: 

«أول مرة تزور اسرائیل؟» 

هززت رأسي: 

«YES» 

لا آدري لماذا أجبته بالانجليزية! كنت حذرا أكثر مما يجب. 
وصلنا تقریبا في العاشرة مساء. ضمن فوج عربيء نحو مائة 
شخص, مغاربة على مصريين وأردنيين. كان المطار شبه خال 
في تلك الساعة. هدوء ومساحات شاسعة من الضوء الأبيض. 
رغم أن الاجراءات الأمنية عادية. كما هو معتاد في أي مطار 
آخر في العالم» لكنني كنت متوجساً في كل لحظة من اطلاق 
الرصاص علىّ دون ما سبب معين. ماذا لو اشتبه آحدهم في 
حقيبتي القماش التي أحملها على كتفي؟! 

ضابط الجوازات تشاغل بتصفح جواز سفري, بغلافه 
الآخضرء للتأکد من ختم الدخولء بینما يطالعني بتلك النظرة 
الأمنية التي آعرفها جیدا: نظرة حادة مختلسة. سألني عن 
سبب الزيارة فقلت» وعلی وجهی ابتسامة بليدة: 

«Tourism» 


۱۳۲ 


الأفضل أن یکون الرد صريحاً حاسما. کل ما آحمله في 
حقيبتي يوّكد أنني جئت سالا هذا عن المتعه والتسلیه. 
ليس أفضل من الصراحة كي يتجنب المرء اطلاق النار عليه 
في أية لحظة. 

الأتوبيس السياحي الأزرق الذي أقل فوجنا العربي غير 
المتجانس في لهجاته ومشاعره. اتجه بنا الى طريق الشاطی. 
الى أن وصلنا الى فندق «أمريكانا» من فئة ثلاث نجوم على 
شاطی ايلات. علمنا مسبقاً أن الليلة الواحدة للفرد تكلف 
خمسين دولاراً. كان النخيل المزروع على مدخل الفندق مريحا 
لي وقد خفف من توتري الداخلي» كما أعجبني شكل حمام 
السباحة المصمم على شكل قلب يترقرق فيه ماء أزرق تنعكس 
عليه مصابيح ليلية خافتة فتزيده شاعرية وغموضاً. حتما 
سيكون هناك وقت للماء و اللعب والسباحة! 

في «اللوبي» ركن مخصص للانترنت, لم أر أحدا سوى كهل 
أسمر محني على «لاب توب» يكتب بسرعة دون توقف» صمت 
وطرقات أصابعه على الكيبورد. على الطاولات الصغيرة 
كتيبات سياحية ملونة باللغتين العربية والعبریة. تصفحت 
بعضها آثناء ارتشاف نسكافيه بالحليب. اسم ايلات فاخو 
من «آيلة» المذكورة في سفر الملوك الثاني. معلومة أخرى 


۱۳۳ 


الاصدار « »٩۲‏ سبتمیر ۲۰۱۳ 2 


سے سح سس او تست وب مي سا سیر یت میدس ۳ 


عرفتها عن المدينة من موقع مصري على الانترنت» عن اتهام 
رئيس الوزراء الاسرائيلي المقتول اسحاق رابین بانه قاد 
عملية في أم الرشراش ايلات لا حقا قتل خلالها آکثر من ۳۰۰ 
جندي مصري من حرس الحدود شنقاً ورميا بالرصاص وقد 
دفنوا في مقبرة جماعية مع أسلحتهم البیضاء ومصاحفهم 
في عملية عرفت باسم «عوفیدا» في مارس ۰۱۹۶٩‏ 

من حسن الحظ أن لا آحد يستفتي الجنود القتلی في توقیع 
اتفاقات السلام! للحظة. تخیلت نفسي جئت ل «السياحة» فوق 
جثث ثلاثمائة جندي مصري مجهولین! من المؤكد أن عشرات 
الجثث الأخرى تحت الارض هنا.. لصلیبیین وقبائل بدوية 
وأردنيين وفلسطینیین. من يدري؟ التاریخ في المحصله لیس 
سوی رصد لارقام الجثث التي انتهی مصیرها تحت الارض.. 
وأسماء الزعماء الذین انتصروا فوقها. 

كنت تحت وطأة فكرة تراودنی كلما زرت أي بلد: أن أتجول 
فوراً سيراً على قدمي.. وحدي في ليل المدينة الغريبة.. أسمع 
أنفاسهاء أراها وهي نائمة.. علامات الضوء البعيدة في 
النوافذ.. المارة الذين يظهرون ويختفون فجأة في شوارعها.. 
أعلم أن العقبة الأردنية وطابا المصرية على مرمى البصر, 
لكن المشاهدة على الطبيعة غير المعلومات الكثيرة المخزنة 


۱۳ 


في الرأس. 

أول مبنى لاح لي بالقرب من الفندق كان عبارة عن سور 
خرساني مرتفع لأعلى من مستوى النظر. ويشغل مساحة 
كبيرة نسبياً الى أن ظهرت بوابة حديدية عملاقة وفوقها لافتة 
مکتوب علیها باللغة الانکلیز یة:[۲0۵ stable horses‏ ثم 
علم بریطانیا یرفرف في هدوء. 

الشارع خال تماماً من البش أشجار متباعدة مسترخية في 
عتمته», كأنه غير مأهول بالحركة والناس منذ سنوات. فضلت 
ألا آبتعد كثيراً عن الفندق وألا آدور في شوارع كثيرة حتی لا 
ی طريق العودة. كان رأسي مشتتا بين هاجسین: هاجس 
القناصة الذین یختفون فوق الأسطح أو وراء نوافذ مفتوحة 
ومعتمة, فقد آصبح فريسة مجهولة لا حدهم. ولا یطلع علي نور 
الصباح. الهاجس الآخر أن هذا الشارع الطویل نسبیاء الذي 
يشغل الاسطبل الملكي أكثر من نصفه. قد ينتهي بي إلى ملهى 
لیلی فأقضي بقية السهرة بصحباة شقراء من أصل روسي آو 
بولندي. 

آمشي بحذر شدید. خطواتي رتيبة حتی لا آلفت نظر القناص 
الموهوم وراء احدی النواف. لا آرفع رأسي آکثر مما يجب كي لا 


۱ ۱۳۵ 
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الاصدار « ۰٩۳‏ سبتمیر ۱۳ ۲۰ 


كانت اللافتة الأخرى» التي لاحت ليء مکتوبا علیها «أم 
الرشراش» مرفوعة على دعامة حديدية محاطة بالصخور 
الجيرية. ثم ظهرت مجموعة بيوت عتيقة من طابق واحد 
مكتادرة هذا وهناك الى أن تغلق مسار الشارع الرئيسي. رأيت 
من الناحية اليمنى رجلاً عجوزاً يرتدي جلبابا أبيض فضفاضاء 
وينتظر فوق فرس بيضاءء على بعد خطوة منه درويش بلحية 
شهباء غير مشذبة وشعر غجري طويلء كأنه خرج للتو من 
أيقونة مسيحية. سار العجوز فوق فرسه على مهل وتبعه 
الدرويش حافیاء بدوري سرت وراءهما الى أن رأيت عددا كبيرا 
من الرجال المشاة. ريما ثلاثمائة أو أقل» يجولون مثل أشباح 
في ساحة ترابية. ملامحهم مصرية خالصة: السمرة, الشفاه 
الغليظةء الحزن و آثار الأنيميا. حول خصورهم تتدلى خناجر 
في غمدها وفي أيديهم مصاحف متوسطة الحجم. كانت لهم 
نظرات نارية تخترق عتمة الليل. 

«Tourism» 

هكذا حضرت نفسي للاجابة عن السوال المتوقع» لكن 
أحداً لم يسألني مَن أنت؟ ولا أين تذهب؟ لا شك أن هؤلاء هم 
حراس الحي العربي في المدينة.. حي السائقين وعمال البناء 
وخدم الفنادق ومدلكي العجائز المتصابيات. أو على الاقل 
هذا ما ظننته. كانت الشوارع الجانبیة. متربةء ملتویة. وبلا 


۱۳۹ 


اضاءة تقريباً. الحي كله كان شاحباً منسیا تنبعث منه رائحة 
الصابون والکیروسین وتقلية البصل بالطماطم. على الجدران 
شکلت الرطوبة خرائط متآكلة فوقها صور بالابیض والاسود 
لزعماء عرب وفلسطینیین منهم عبد الناصر وعرفات والشیخ 

علی احدی النواصي التف حولي عدة نساء بائسات. من 
آوزان وأطوال مختلفة. بدا الأمر آشبه بمزاد سریع للدعارة: 
يُقام فور وصول اول زائر. وينتهي بفوز احداهن به. جمیعهن 
تبارین لعرض آنفسهن مقابل مائة شیکل. اشاراتهن الجنسية 
مبتذلة ومرحة. احداهن وهي حامل في شهرها السابع على 
الأقل» جذبتنی من أعلى البنطلون باتجاه سلم حديدي ضیق. 
صعدت خلفها ممسوكاً من البنطلون نحو غرفة علوية مسقوفة 
بعوارض خشبية محترقة من الوسط. بخفة من اعتادت على 
هذا الفعل, خلعت الایشارب وجلبابها الجینز الازرق الذي 
ترتديه على العري. كعاتن اب همربة القرة: ستلكة قليلا: 
فارعة الطول, وثمارها متهدلة. استلقت عارية فوق السرير 
ذي القوائم النحاسية. ثم لفت ساقها اليمنى فوق اليسرى 
وانتظرتني وهي لا تبالي بطبقة التراب الخفيفة على باطن 
كيه 

من كان يتصور ذلك؟ حي عربي غامض وشابة حامل لا 
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الاصدار « ۲ 5» سیتمبر ۲۰۱۳ : 


تکترث باظهار أية عاطفة حقيقية نحوي.. ثم ان قبة اللحم 
الملساء هذه كانت تبعدني عنها نفسیا مثات الأميال! لتخفیف 
ارتباكي اقترحت علیها اذا أنجبت ولدا أن تسمیه على اسمي 
وساعطیها مائه شیکل زیاده على آجرها فوافقت دون أن 
تسألني أصلا عن اسمي. 

وضعت يدي بحذر فوق بطنها واكتفيث بقبلة على أعلى 
نقطة. كنا نسمع دویا متقطعا لرشاشات آلية. أدارت وجهها 
نحو النافذة وشتمت: «ملعون أبو الحرب». جملة يرددونها كثيرا 
في الأفلام. لكنها هزتني بعمق من الداخل. كأنني سمعتها في 
زمن ما بصوت الشابة الحامل نفسها.. تبدو مألوفة لي كأنني 
أعرفها.. كأنني رأيتها في ماض ما في مكان ما! 

ألا يحدث هذا.. أن ينتبه المرء للحظة ما فيشعر أنه مر بها 
في زمن سابق: الكلام نفسه.. الشخص نفسه.. الاحساس نفسه؟! 

دوي الرشاشات یتواصل صاخبا وراء الجدار» ومضات نار 
تبرق على زجاج النافذةء تتلاشی. الشابة» التي لا أعرف اسمهاء 
نهضت غاضبة. انزلقت داخل جلبابها سریعاء ثم التقطت سيفا 
معلقاً على الجدار ودفعته نحوي. كنتٌ مُسرتَماء آو کمن یعید 
ا ك اداو من :قل عقزات الب اش ار ات اتف هة 


۷۱۳۸ 


8 رسي صوتین سریین یحلان لعبة الکلمات المتقاطعة: فندق 
أمريكاناء اسطبل الخيل الملكي» شقراء روسیة. جثثء سياحة: 
دولاراء حثث» حمام سباحه على شكل قلب. مصاحف. حثث» 
الرشراش, أم الرشراش. 

مازلتٌ واقفاً على عتبة باب في غرفة علوية» في يدي الیمنی 
سیف مرفوع» وفي يدي الیسری كيس آسود ینز ساتلا غریبا. 
الشابة الحامل أشعر بها خلفي على بعد خطوة واحدة.. أحدق 
مذعوراً فى فراغ شاسع أمامي: الغرفة كلها معلقة بين السماء 
والأرض.. في فراغ أبيض.. السلم الحديدي هو الآخر معلق في 
الحي الذين رأيتهم منذ دقائق.. بملابسهم العتيقة وخناجرهم 
كانوا معلقين على أعواد المشانق.. الجثث والمشانق متناثرة 
في فراغ أبيض لا نهائي.. كل ما أراه يتأرجح مثلي.. فراغ 
شاسع.. کنث معلقاً في الهواء على وضعية فارس على وشك 
مباشرة كانت الشابة الحامل تستعير صوت راهبة مقدسية.. 
تتلو بحنجرة شبحية مقطعا من سفر الملوك: 
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الاصدار « ۰۹۲ سبتمبر ۲۰۱۳ نت | 


«هکذا قال ١‏ ان أ الا 3 تنه 
بل موتا نموت». 

«موتا دموت» 

«رموتا تموت» 


Ee 


وجه شاحب اجندي. کان واقفاً تحت الشمس براقي لفق 
والسراب البعید. وکانت قطرات العرق تلمع فوق أنفه المفلطح 
وعلی جبینه علامة صلاة بنية غامقة. 

وجه الجندی ممصوص من آثار الانیمیاء وشاریه الرفیع 
یجعل شفته العلیا آکثر اطباقا علی شفته السفلی. 

خلفه بخطوتین جندي آخر في زي مماثل زي الامن المركزي 
الأسود کانا یتحرکان ببطء في فضاء صحراوي خامل وفقیر 
من المباني. یکتفیان باشارات بالید دون أي کلام. وهکذا 
كان الوقت يمرء الى أن رأى آحدهما خلف الحدود ثلاثة شبان 
یحملون سيدة عجوز ویجرون بها نحو المعبر. رفع الجندي 
غطاء الرأس ولوح لزمیله, ومن بعید سأله ان كان رأی شیتا 
یتحرك. فهز زمیله راسه بالنفي! 

بعدها ظهرت کتلة ضخمة من البشر مثل عاصفة تندفع 
نحوهما من الطرف الآخر للحدود. فراح الجندي يصفر بصافرة 
معلقة على صدره, طلباً لمدد عسكريء ورفع زمیله هراوته في 
وجوه القادمین لکنهم کانوا یحاصرونه بکثرتهم. 

الجندی یقفز هاجماً بقدم للأمام وآخری للخلف, حتی لا 
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تدهسه كتلة البشر تحت وطأة اندفاعها. ضربة خاطفة, ثم 
يدقع درعا بلاستيكية شفافة في وجوههم ویقفز الى الوراء. 
عصاه السوداء تلسع بعشوائية الهواء وأجساد لا يتبين أصلا 
وجوه صحابها. 

دوت سلسة انفجارات. وفي دقائق معدودة تهاوت أجزاء 
من الحاجز الحدیدی على امتداد النظر. حاله فوضی.. قضبان 
حديدية منتصبة لأعلىء كتل خراسانية تهاوت تحت وطأة 
الزحف البشري.. زاد الزاحفون من جهة وزاد عدد جنود الامن 
المرکزی القادمین من الجهة الأخرى. 

مقت .مل الل سوت تممه سا را ويفا كاززا 
متأهبین بعصیهم ودروعهم وخوذاتهم. یجرون في حركة 
منتظمة وهم یدفعون رکبهم للامام ولاعلی. 
ومضادة وهزلية بين الجنود وحشود الناس. كانهم يفرون من 

خراطيم مياه ضخمة فتحها الجنود من مكان ما على 
أفواج العابرين. المياه غسلت الوجوه وجعلت الاشیاء المبعثرة 
هنا وهناك زاهية أكثر. 

أرجل الناس العنيدة ظلت لساعات تتحدى خراطيم المياه 
وعصي الجنود. تقفز بعيداً تتفادى الضربة لكنها لا تتراجع 
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آبدا عن العبور وتجاوز الخط الفاصل. 

OT‏ اسیا شونا صدر للجنود. لانهم انسحبوا فجأة 
واختفوا من حيث أتوا باستثناء أعداد قليلة وقفت على مسافة 
دون احتكاك بأفواج العابرين. 

في أقل من ساعتين انشقت الارض عن أسواق صغيرة على 
الحدود يباع فيها کل شيء: طماطم. دراجات نارية» صقائح 
جبن» علب حلاوة طحينية. أجولة آرز. بطانیات. وسائد. 
دفایات. تلفزيونات» أدوية» وعلب سجائر. كأنها بضائع 
مسروقة تباع على الأرصفة دون آدنی نظام. 

وسط تلك الفوضى ظهرت مذيعة ترتدي باروكة شقراء 
وعدستين بلون البحر. كان في يدها مايك نبيذي عليه شعار 
أبيض وكانت تشرح بهدوء الفرق بين رفح المصرية ورفح 
الفلسطينية وهي تمد يدها البيضاءء الممتلئةء العارية من 
الأساور. تتحرك بثقة وسط الزحام والأسواق العشوائية. كان 
صوتها لینا حميما وهي تشرح خط سير عشرات الشاحنات 
التي تحمل آطنانا من السلع والمواد الغذائية. قادمة من 
طريقي الاسماعیلیه. والسویس الصحراوي. 

على مسافة خمس أو ست یاردات یقف مذیم آخر بدین 
وفي يده مايك أزرق عليه شعار ذهبي. كان مبللا بللا خفیفا 
من رذاذ الماءء ويقول بصوت حماسي كأنه في غرفة عمليات 
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حربية: الشراء هنا يتم بثلاث عملات هي الجنیه المصري 
والشيكل الاسرائيلي والدولار الأمريكي. ثم يضغط ويمط ويشدد 
على حروف «الدولار الأمريكي» لأقصى ما يستطيع. 

المذيعة مازالت تشرح لقناتهاء وهي تمد يدها ثم سبابتها 
ثم ظفرها الوردي: كيف تحول بدو سيناء الى تجار خلال 
ساعات قليلة. ألسنة وأفواه منفعلة وغاضبة تمر بسرعة أمام 
عدسة الكاميرا تقول ان سعر كيلو الطماطم ٠5‏ جنيهاء رغيف 
الخبز بجذيه, توصيلة بسيطة الى العريش تكلف أكثر من مائة 
وخمسین جنيها. 

بالقرب منها یقف زمیلها المصور والکامیرا ثابته على 
کتفه الیسری. یسیر وراء‌ها ببطء شدید دون أن يعلق على 
شي ء كأنه لیس في عجلة من آمره. له شارب محفوف بعناية. 
ويرتدي صديرياً رمادي اللون مکتوب عليه ۳۶655 

كان یتابع بالعدسة حرکات المذيعة واشار اتها. ثم آدار 
العدسة نحو امرأة عجوز ظهرت في مجال الروّية. كان أبناوّها 
الثلاثة یحملونها على محفة ویجرون بها. كانت المرأة ملفوفة 
كلها في ثوب أبيض فضفاض, لکنها سرعان ما اختفت هي 
وأبناوّها من آمام العدسة. حیث سد الروّية قطیع ماعز يمشي 
بهدوء خلف عجوز أسمر الوجه يلف رأسه بشال آبیض. القطيع 
خلفه منظم آکثر من البني آدمین. خاش الخ ي واه 
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لحية بیضاء خفيفة. هز رأسه كأنه یکلم نفسه ثم اختفی هو 
الآخر من آمام العدسة. 

المذيعة لوحت خلسة لرمیلها المذیع البدین» تحییه. ثم 
واصلت الکلام بانفعال وهي تلهث. قبل أن تدفع «المايك» نحو 
من يرغبء ومن لا يرغبء في الکلام. 

اقترب منها كهل خمسينيء يرتدي قمیصا أبيض نصف كم 
وبنطلون جينز باهتا ونظارة سميكة باطار أسود وهو يصيح 
في «المايك» ويشكر بصوت جهوري خشن» مصر وشعب مصر. 

ناس لهم سحن متشابهة.. ذاهبون عائدون عالقون في 
الاتجاهين.. كأنه افراج مفاجی عن مليون سجين في لحظة 
واحدة.. نساء ورجال وصبية بصخبهم وهرولتهم وصراخهم 
المبتور. وعلامات الصليب التي يرسمها بعضهم في الهواء. 

رفعت المذيعة السماعة من أذنها ونفخت الهواء المحبوس 
في صدرها طویلاء فأخبرها المصور بأمر تلك السيدة العجوز 
التي رآها تعبر الحدود فوق المحفة. وقال مازحا ان وجهها 
يشبه العذراء مريم لو كانت قد عاشت الى السبعين! 

انبعث من مكبر الضوت أمر حاسم: «على الأخوة 
الفلسطينيين العودة الى القطاع خلال ۶۸ ساعة»! 

اختفت الشمس وراء غيمة ثقيلة وأمطرت السماء لدقائق 
قع عاد الجو ضنحوا ومشمسا کما كان مازال المضور حاملا 


۵ ۶ ۱ ۹ 92 
الاصدار « ۰٩۲‏ سبتمبر ۲۰۱۳ یت | 


الکامیرا یجول وسط الحشود. یثبت العدسة علی لقطات 
مختلفة: عجوز أنيق یضع غلیونا في زاوية فمه ویمسك فوق 
کففه حملاً ولیداء سقة آتوبیسات سياحية تقف وراء الفح 
شاحنات ضخمة وصلت تباعاً وهي تحمل أطنانا من أجولة 
الحبوب والأغذية» مکتوب علیها من أسفل: «مع تحیات الحاج 
حامد الصفطاوی». ثم صعد المصور على قائم خرساني مرتفع 
بالقرب من بوابة المعبر. وراح یلتقط صورة بانورامیه لكل 
ما يجري على الأرضء ویتابع من أعلى المذيعة وهي تجري 
لقاءات قصيرة وسريعة مع وجوه مختلفه. استوقفه ظهور 
حیوان آسود آمام العدسة. كان یخرج من أحد الجحور خلف 
النازحین من غزة. آکبر من آرنب بري وأصغر قلیلا من ذئب. 
آسود تماماء وعلی فمه بثور ودمامل غريبة. 

في الناحية المقابلة ظهرت المرأة العجوز. هذه المرة رأتها 
المذيعة بنفسها. كانت ملفوفة كلها في ثوب آبیض فضفاض, 
وتلف رأسها ووجهها الخمري بطرحة بيضاء. وكانت تقبض 
بيدها المعروقة على كيس شفاف به علب أدوية. وأبناوها 
الثلائة يحملونها على محفة ويجرون بسرعة. أحدهم ظلل 
يخا محرينة» ليكضبها خرارة امین قه خلت الاضوات 
ووسط الحشد المندفع والارتباك أسرعت المذيعة بالمايك 


کانوا یندفعون بها في اتجاه رفح المصریه. والمايك على 
بعد متر من فم العجوز المستلقية على المحفه التي تتحرك 
سريعاً الى الا مام. كانت امرأة واهنة. شبه مغمضة العینین. لا 
تتحرك تقریبا. أحد آبنائها تبرع بالنيابة عنها وقال دون أن 
تسأله المذیعة: «أمي الحاجة جليلة بعافية شویة». 

اندفعوا بها بعيداً فلم یلتقط المايك سوی تلك الجملة. 
اجتازوا الحدود. فألقت المذيعة نظرة آخيرة علیهم وهم 
یصعدون بأمهم عربة اسعاف تابعة للصلیب الأحمر. 

في الخيمة المكيفة المخصصة للصحافیین تحدث المصور 
مع المذيعة وحاول أن يريها الوحش الغامض الذي صوره 
بهيكته الشيطانية لکنه لم يجد له آثرا في مقطع الفیدیو عدا 
بقعة سوداء! کذلك عندما بحث عن مقطع المذيعة وهي تلاحق 
السيدة العجوز التي تشبه السيدة مریم العذراء. لم يجد سوی 
بقعة بیضاء وصوت نجلها:«آمي الحاجة جليلة بعافية شوية». 

خفت الحركة من والی المعبر, مع دخول اللیل» واصبحت 
أكثر انتظاماً. مصابيح قليلة متباعدة تضيء تلك المساحات 
الشاسعة, فبدا الناس وما یحملون آشبه باشباح وظلال. 
كان ثمة رياح صحراوية باردة» وعواصف رملية منخفضه. 
استكان الناس في خيام ومخابئ منتشرة هنا وهناك. تلاشت 
الأصوات ووقم الأقدام» لكن في التاسعة مساء سُمعت جلبة 
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واصوات عالية خلف خيمة الصحافیین. ارتدت المذيعة 
باروکتها الشقراء والعدستین اللتین بلون البحر» وحمل المصور 
الکامیرا على کتفه الیسری وانضما الى تجمهر الناس وجنود 
الأمن المرکزی آمام الثكنة العسكرية. کانوا یهللون والنساء 
یزغردن. قالوا ان العذراء تجلت آعلی الثكنة الخاصة بجنود 
الأمن المرکزی! أم النور الممتلئة بالنعمة وقفت على حافة 
الثكنة بجسمها النوراني ولوحت لهم بغضن زیتون» وکان فوق 
راسها حمامة بیضاء. 

وقف المصور وکتفه في كتف المذيعة. ثم وجه عدسة 
الکامیرا الى أعلى الثكنة. راصدا حركة الجسم النوراني الذي 
آضاء لیل الشتاء. همس قرب آذن المذيعة مازحا: حسب 
معلوماتي ان العذراء تظهر فوق قباب الکنائس ولیس فوق 
ثکنات عسکریة! ضغطت على کتفه بخشوع كي یصمت. 

كانت ثمة حركة وامضة تظهر آمام العدسة. تأخذ مناظر 
نورانية متنوعة: بيضة سماوية هائلة. فتاة رأسها في السماء 
وحول الرأس هالة فضية أو طرحة زرقاء. تتحرك بقدمیها 
خفیفاء سحاب وأبخرة متوهجة. مزیج من آلوان فسفورية 
وفضية وزرقاء فاتحة. تلوح للحضور بیدها الیمنی. تضع 


ع 


يدها على صدرها وتصلی. لكنها تلاشت في العتمة فور أن 
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آمطرت السماء بغزارة وانقطع التیار الكهربائي کلیا. رعد 
وبرق طول اللیل. وفي الصباح. تم الاعلان عن استمرار فتح 
الحدود لعدة آیام أمام الحاجات الانسانية. وجاء وفد من 
اوه دير سانت کاترین للتأكد من حقيقة التجلي. وأثناء 
وقوف المذيعة مع عضوين من وفد الكنيسة في حوار مباشر 
للقناة. رأت الشبان الثلاثة أنفسهم والمرأة العجوز نقسها وهي 
ملفوفة في ثوب أبيض فضفاض. كانوا يحملونها على محفة 
ویجرون بها بسرعة. كانت يدها متشبثة بكيس الأدوية. لكنها 
سقطت من فوق المحفة آثناء عبور الحدود وتدحرجت بين 
خراطیم المیاه والقضبان الحديدية وبعر الدواب.(۵) 


ه. هناك أربعة تقاریر مهمة تتعلق بهذه الأحداث: 

التقریر الأول: رفعه مدير المخابرات العامة آنذاك عمر سلیمان إلى الرئیس مبارك (المخلوع لاحفا) 
يوصي ببناء جدار اسمنتي بارتفاع ثلاثة أمتار بطول الحدود. وتعزیز قوات الشرطة بخمسمانه 
فرد. وبعد أن تلقی مبارك التقریر أعلن في معرض الکتاب أنه سمح بعبور الفلسطینیین (یقدر 
عددهم بأكثر من ۰ آلفا) لشراء حاجانهم من العریش ثم العودة. وشدد على عدم السماح بنکرار 
ذلك مستقبلا. 

التقرير الثاني: قدمه متان فلنني نائب وزير الدفاع الإسرائيلي إلى رئيس الوزراء إيهود أولمرت 
(المقهم لاحقاً بالفساد والكسب غير المشروع) وتحدث فيه عن خطورة أي «تغيير استراتيجي » 
على الحدود. وإمكانية نقل الجندي المخطوف جلعاد شاليط إلى دولة عدائية خلال هذه الفوضی. 
وضرورة إنشاء سياج امني على الحدود والسماح لمصر بزيادة قوات حرس الحدود وزيادة النعاون 
معها ضد العمليات الإرهابية وعمليات التسلل عبر الأنفاق. 

التقرير الثالث: رفعه وفد قساوسة دير سانت كاترين وهم القمص بيجول متى والقمص ميخائيل 
عبد المسيح والقمص مرقس بینامین. إلى أسقف سيناء وجاء فيه: 

«حضرة نيافة الأنبا مكاري أسقف سيناء المتنيح 
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أسعدنا اختیار غبطتکم لنا للذهاب إلى الثكنة العسكرية والتأکد من حقيقة تجلي ام مخلصنا. 
ولیس غريباً أن تتجلی سیدتنا الممتلنة نعمة وتضيء بنورها الطریق للعابرین واللاجنین 
والجانعین والمحرومین والخانفین والمحزونین. وما آکثر ما يقترن تجلي شفیعتتا بمحن الانسان. 
فکما تعلمون نیافتکم تجلت أم النور في بلدة فاطمة البرتغالية بان الجمهورية الاولی بعد خلع 
الملك مانویل الثاني وانتشار الفقر والفوضی واشتداد الحرب العالمية. كما تجلت في الثاني من 
ابریل عام ۱۹7۸ فوق کنیستها في الزیتون واستقبلها آلاف المصریین بالترانیم والزغارید ودق 
النواقیس وهتف الشباب:الصلیب بینور لیه؟ الست العدرا واققة عليه »' وذهب الرتیس عبد الناصر 
بنفسه لرژیتها من شرفة منزل أحمد زیدان تاجر الفاکهة. فظهور أم النور كان خير تعزية لأهل 
مصر بعد النكسة؛ فهم من استقبلوا العانلة المقدسة وحموها من بطش هیرودس. ویبدو منطقياً أن 
تتجلی السيدة العذراء في ذکری مرور أربعين سنة على تجلیها السابق في الزیتون. ومثلما كان 
التجلي عقب النکسة بشارة خير بأن مصر ستسترد آرضها. فهو في هذا العام بشارة خير لاهل 
مصر وفلسطین. واذا اعترض قانل بأنها في العادة تتجلی فوق الصلبان وقباب الکنائس ولیس 
فوق ثكنة عسكرية. فیمکن الرد عليه بأن سلطانة السماء والارض لم تجد مکانا مرتفعا وسط تلك 
الصحراء الشاشعة كي تشع منه على آحبابها سوی تلك الثکنة ». ۱ 

بالطبع لا تحمل هذه المقدمة الطويلة أية معلومة أكيدة عن حقيقة حدوث التجلي. حتى لو ذکر 
القساوسة أن الشفيعة التي تتجلی في بلدة صغيرة في البرتغال, أولى بها أن تتجلی في ثكنة لا 
تبعد سوى كيلومترات عن بلدتها الناصرة التي ولدت فيها! 

لكن أهم ما جاء في التقرير هو آراء شهود الواقعة وعلى رأسهم أمل عبد المسيح وهي طفلة 
فلسطينية من مخيم جباليا قالت إن سيدتنا أومأت إليها برأسها. وثلاثة جنود أمن مركزي من 
سوهاج والمنيا والبحيرة هم خليل حنا ومصطفى علي العدوي ونادر أمين وعجوز سيناوي يدعى 
فارس أبو السعود تاجر عملة.(مرفق بالتقرير أقوال وبيانات الشهود بالتفصيل وكذلك نسخة من 
مقطع الفيديو الذي يظهر بقعة النور آعلی الثكنة) 

التقرير الرابع: كتبه د.عبد المولى زكي أستاذ علوم الفضاء بطلب من جهة سيادية (وإن كنا لا 
نعرف رد فعل الجهة السيادية بعد تلقي التقرير) وتناول فيه ظاهرة ظهور القديسين لبعض 
الأشخاص. وأشار إلى أن التفكير الأسطوري المغلف بالإيمان هو ما يدفع إلى توهم ذلك. لكن 
التفسير العلمي أنها إحدى الظواهر الضوئية كالبرق والسراب. ومعروفة باسم « نيران سانت إلمو» 
بحسب دائرة المعارف البريطانية, وهي عبارة عن وهج. يلازم التفريغ الكهربائي البطيء, من الجو 
إلى الأرض. وهذا التفريغ يظهر. عادة. في صورة رأس من الضوء على نهايات الاجسام المدبية, 
مثل قمم الجبال والأبراج والقباب وصواري السفن. وتشاهد أكثر خلال الشتاء. فالقسم البارز على 
سطح الأرض, إذا تعرّض لمجالات شديدة. من شحن الكهرباء الجوية. يُحدث تفريغا وهجيا واضحا. 
وموجات الهواء شديد البرودة. توفر الظرف الملائم لتولد موجات كهربائية. وكثيراً ما خدعت 
بعض الطيارين. فأبلغوا عن حرانق وهمية. أخيرا تجدر الاشارة إلى أن المصور حار في معرفة كنه 
الحيوان الأسود البشع ووصفه بدقة لأكثر من صديق إلى أن رجح أحدهم أن تلك الأوصاف لا تنطبق 
إلا على حيوان يسمى «شيطان تسمانيا» وهو من الحيوانات المفترسة شديدة الشراسة يمكنه 
تمزيق اللحم وكسر العظم. لكنه على أية حال مهدد بالانقراض. 


١ 


الخنا جر السیعه 


[ 

اجتمع «ز» الطویل, «ز:۱» القصیرء «ز-۲» النحيقة و«ز.۳» 
السمينة. هتفوا للشاب الذي یقف مبتسما على شاطئ النهر 
وفي يده كيس آسود ینز سائلاً غریبا.. لم یصنعوا له جناحین 
من ريش لکنهم صفقوا.. ثماني آیاد على الشاطی مثل فرقة 
موسيقية تلهب حماسه بایقاع متواصل.. كلما ارتفع عن 
الأرض هللوا وصاحوا.. كاد يطير.. فوق النهر.. فوق اليابسة. 

حماسهم. تشجیعهم. همسهم الرائع المسکر. موسیقا 
آیدیهم. الريح المواتية. وجریان النهر آسفل قدمیه.. عناصر 
الوجود كلها ساحرة تضافرت في روحه وانصهرت مثل شعله 
مقدسة یرفعها بيده ویحلق الى آعلی. 

جسده یخف کاأنه عصفور دوري أن فراشة النوار الوجود 
داب وتحول الى طنین. خدر لذیذ. صور غائمة ونور وضاء. 

بعد وقت. لیس ساعة ولیس دقيقة. لکنه وقت. اختل توازنه. 
قوة غامضة عطلت قانون الجاذبية وقتا ما ثم آعادته بف 
فسقط الشاب الذي كان یرفرف مبتسما على حافة النهر. سقط 
أرضاً وتدحرج هابطا الى سفح الجبل. انقلب على وجهه مرتین 
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آو ثلاث. ارتطمت یداه ورجلاه مثل أجنحة هشة تتکسر وتتلوی 
كلما انقلب. 

لیس متأكداً مما رآه حين حلق وقتا لأعلى. فضاء زجاجي 
مغمور بالماء. آکواریوم ضخم معلق بين السماء والارض. 
تسبح في داخله أجزاء بشرية: عیون. آرجل, سیقان بیضاء 
شبه ل آسماء صغيرة ملونة کأنها زهور. آوراق شجر. 
طحالب» عشب آخضر, صفصافة عملاقة. جثث فلاحات نصف 
عاریات كأنهن تمائیل اغريقية فوق صخور مفطاة بالریم 
والخضرة والطحالب الصغيرة» ساعات ید. حقائب نسائية, 
«تي شیرتات» بيضاءء براویز خشبية لصور غير موجودة؛ 
علب سجائرء علب سردين» ماکینات حلاقة» «کرافتات» ملونة. 
جهاز كمبيوتر يجرجر أسلاكه وراءه. لحية بيضاء عائمة 
بلا وجه» مسبحة» زجاجات بيرة ستيلاء شيشة» حافر حمار. 
زجاجات أدوية مغلقة كما هيء غلیون, تذاكر مترو صفراءء 
خوذة جندی» تمثال أبيض للعذراء مریم. صورة للکعبة» لوحة 
لمنظر ريفي یتوسطه نهر دمية عروس ترتدي فستانا أحمر, 
مئات المفاتیح لشقق وسیارات. بطاقات معايدة. جوازات سفر. 
لافتات نحاسية علیها آسماء مجهولة» عدد من السنج ومطاوي 
قرن الغزال. عصی شرطة, سباطة موز. وحدة تكييف» شعار 
سیارات فورد. خريطة فلسطین القديمة. جرس ضخم. راديو 


۱ 


صغيرء طبلة مثقوبة. «ماج» عليه رسمه توم وجيري. جوال 
من الخیش ممتلی بشيء ماء وآرانب بیضاء بعیون قرمزية في 
الأسفل ترعی عشب الا کواریوم. 

هناك لم ير أحداً ممن صفقوا له.. لا يدري هل كانت تلك 
الكائنات والأشياء تسبح حقا أم هي الحركة الذاتية للماء تغير 
أمكنة الأشياء؟ 

مازال ملقى عند سفح الجبل, يد واحدة من الأياد ي الثمان 
كانت كافية كي يستند عليها وينهض لكنه لم يجدها. 

لمح بطرف عينه ملاكاً مكللاً بتاج من الياسمين الأبيض 
يهبط خفيفاً من السماء. ثم دنا منه فتدلى وغرس في بطن 
قدمه المقلوبة لأعلى خنجرا ناصع البياض كي یثبت جسده 
الى الأرض. 


(۲) 
مرت عله عقن دوس عساوو سکن یسا وهو ها 
ممدد أرضاًء مقيد الى البقعة ذاتها: بقعة السقوط؛ والهبوط في 
المكان ذاته الذي حاول الطيران منه. 
کانت قدمه مثقوبة بخنجر ناصع. وکان مفيدا الى ثقل 
الأرضء لکن عينيه تدوران وتریان كل ما علیها من جبال 
وتلال وأشجار ومدن ومعابد ووحوش وبشر. 


۱۳ 2و 
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مر عليه آلف یوم وألف ليلة.. یتنفس ببطء لاهث. لم يعد 
يدرك كيف يحصي السنین ولا كيف ینزع الخنجر من قدمه 
الیسری. لکنه مازال يرى حتی وهو مغمض العینین . 

كان يراهم من بعید. «ن» «ز.۱». «ز.۲» و«ز.؟». الطویل 
والقصیر. النحيفة والسمينهء یمرون عليه مصلوبا على وجه 
الأرضء كأنهم لا یعرفونه! یکتشفونه للوهلة الاولی. وعندما 
باتوا قاب قوسين أو أدنىء ولوا ظهورهم قبل أن تلتقي عيناه 
في أعينهم. 

بل ان «ن» الطويل مد يده وحجب ضوء الشمس ثم أطفأ 
شمعة أوقدتها راهبة عابرة في آخر الممر المتجه الى الوادي 
الأككسن 

من بعدهم مر ملاك نوراني الملامح. استل من خصره 
خنجراً یمنیا وفقأً عینیه. كي يعتاد العتمة ویرتاح من الروی 
والامل. 


۲( 


کو 


ممدد فى عتمته الابدیه مثل اله لا يجد احدا يتحدث اليه.. 


۱۹۵ 


النعناع الآتية من الوادي الأخضر. 

حاءت الداية والحلاق والدلال. هو لا یعرف آنهم الدلال 
والداية والحلاق. لا بری. فکیف یعرف؟! لیس للدم ولا الشعر 
ولا النقود روائح تبقی في أيديهم وتدل علیهم. 


اقترب الحلاق من آذنه: 

. آلست فلانا؟ 

قال: لا 

تفحصت الدایه ملامح وجهه: 
آلیست آمك فلانة؟ 

قال: لا 

نغزه الدلال بعصا قصيرة في یده: 
آلیست هذه بلدك التي ولدت فیها؟ 
قال: لا 


سجلوا في الأوراق اسما لیس اسمه. نسبوه الى آم :ليست 
آمه, الى بلد ليست بلده.. ثم وقعوا في ذيل الصحيفة بان فلانا 
ابن فلانة أمة الله من بلد كذا.. عاش خائناً يكره بلدهء متنكرا 


لأصله وأمه. فجزاوه أن يموت وحيدا في العراء. قرب النخلة 


هه ١‏ 1 92 
الاصدار « ۹۲ سبتمبر ۲۰۱۳ حيتت | 


الوحيدة تحت الغمام. 
لكن الملاك الهابط من السماء اكتفى بقطع لساخه الذي لا 


یقول سوی «لا» 


2 

وجاء من خلف التلال والظلال الملکان منکر ونکیر. صمتا 
طويلاً في حضرة من فقد لغة الکلام. استمعا وقتا الى الکلام 
الساکن في حشرجته. أخيرا تودد اليه منکر قائلا: 

«يا بنيء يا عبد الله يا ابن أمة الله, آلست فلانا ابن فلانة 
من بلد كذا؟» 

حشر ج خفيفا: 

لا 

طوى منكر الصحيفة السرية التي تحصى فيها السنون 
والأفعال والأقوال. وشهادات بشر يعرفهم وبشر لا يعرفهم. 

وقف نکیر في مگانه وضاح غاضبا: 

«ما مذهبك؟ من نبيك؟» 

استمرت حشرجته واهنه: 

«لا مذهب لي ولا نبي». 

اقترب منه أكثر وبحنان الأبوة تلطف في السوال: 


۱۹ 


«أو ليس لك يا بني مذهب تقاتل من أجله؟ نبي تد افع عنه؟ 

ضم يديه على الطريقة اليابانية. ثم باعدهما وهزهما 
عنيفاً. فهما أنه لا یمنح ولاءه المطلق لأحد آبدا. باعد بين يديه 
لأقصى ما استطاع. یوشر لهما على تلك المسافة العصيقة التي 
یبقیها بينه وبين العالم.. مسافة ضرورية لاحتمال کل أشكال 
المکسب والخسارة. 

احتار منکر ونکیر في آمره وان لم يخف التعاطف في 
آعینهما.. تبادلا نظرة طويلةء ثم سجلا في دفتر الابدية: 

رکیف یمکن أن یدخل الجنة رجل لم يُعاد أي فریق ولا دافع 
بروحه عن أي مذهب؟! هل یمکن أن یدخل الجنة رجل لم يفطم 
على الکراهیه؟! 

لیس على حافة النهر من يجيب والملاك الذي خرج هرقلیا 
عاونا من الماء. كانت لدية هن ملق ان یغرس خنجره 


)°( 
منسوباً الى وطن ليس وطنه. الى أم ليست آمه. آماکن ليست 
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یمکن أن یقاس الخطأ والصواب الا عبر الولاء للمذهب, لا یمکن 
أن يطبق عليه مبداً الثواب والعقاب الا اذا كان يدهن بالولاء 
لهذا المعتقد أو ذاك. من غير المعقول أن يُحاسب مشخص بلا 
هوية على هوية لا يعرف عنها شيئا! 

لا مفر من الاستعانة بالكورس مرة أخرى: الداية والحلاق 
والدلال ومنكر ونكير. جاءوا من نوافذ السماء وشقوق الارض. 
ودشنوا حفل التلقين والتعميد: 

«اذا سکلت عن اسمك فقل: فلان ابن فلانة.. اذا سکلت عن 
بلدك فقل كذا.. اذا سُئلت عن مذهبك قل کذا. استغرق حفل 
التلقين عشر شموس, عشرين: ستين شمسا حتى أصبح العقاب 
مبرراً على أي خطأ أو نسیان لما تم تلقینه ایاه. 

أثناء التلقين تبادلوا جميعاً جلب الدلاء من التهرء غمروه 
بالماء مرات ومرات» حتى يفيق من اغماءته المريكة وینتبه 
بحواسه الخمس لدفتر التعاليم. كانوا بارعين في غسل أعضائه 
المتيبسة وتطهيره من الرجس والأوساخ ونواياه السوداء. 

اندس بينهم ملاك في هيئة حارس مقبرة» سجل بنفسه كل 
النقوش الأساسية على نصل خنجر معقوف, ثم تعاونوا جميعا 
في ایلاج الخنجر من فمه واخراجه من فتحة الشرج. فتلك هي 
الطريقة المثلی كي تبقی التعالیم والنقوش في جوفه الى الا بد. 


۱۸ 


التعالیم والنقوش! 


(1) 

الأكواريوم المهیب انفجر أشلاء فوق ظهره المقلوب. ومن 
فداحة صرخته لم تستطع آذناه أن تسمعها! 

العابرون أطفأوا الشمعة والشمسء ورحلوا.. 

العابرون صفقوا له وهو بلا جناحین ثم ترکوه وجسده 
المتعب يئن في العراء.. ترکوه في حفل التلقین الشرس یجتر 
بیانات كاذبة عن نفسه.. يزعم أن «س» والده وما هو بوالده. 
يزعم أن الله في السماء ابتسم له دون بقية ما خلق.. یتحدث 
عن مقاه لم يزرهاء سفن لم يركبهاء أعمال لم يعملهاء أفكار لم 

تائه في كلامه السري بين ما لقنوه وما رآه وما هيئ له أنه 
رآه. يجتر تعاليم غامضة فكيف يدرك بها ذاته؟! 

في اللحظة التي زينه فيها ملاك الرحمة للصعود الحقيقي 
نحو البهاء. سمح له للمرة الأولى أن يبصر ذاته في المرأة. 
كانت معجزة أن يرتد بصيراً سمیعا متکلما. حقا ما فائدة 
الملائكة ان لم يصنعوا المعجزات؟! 
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اکتشف في المرآة أنه لم يعد هو: 

«هذا ليس أنا» هكذا صرخ.. لكن ذهبت الصرخة مع الريح 
ولم تعد. 

مرت علیه عشر شموس, عشرون. ستون شمساء آلف شمس 
وهو یصرخ: لا أراني فکیف آعرفني؟ لا أسمعني كيف آفهمني؟ 
لا أتكلم كيف أقرأني؟ من آنا؟! من آنا؟! من آنا؟! وامرأة من 
نافذة بعيدة تنادي بجنون: «تعال يا بُني.. تعال.. تعال». 

صرخات سرمدية متضادة» تجوب الافاق ثم ترتى الى أذنيه 
دون أن تحمل اجابة. كلما رن السوّال «من أنا؟» قي الفضاء 
ضحك أحدهم من سذاجته وخلع قناعه الملون: الحلاق هو 
الدلال» الداية هي نكيرء منكر هو «ز»» « ز» هو «ز.۱». 

بالبساطة نفسها جاء ملاك عجوز أسمر في ملايس بيضاء 
فضفاضة. مد الملاك الحكيم نصل خنجره القصيرء وغرسه 
مثل جراح ماهر في جلد وجههء بعدما وضع في موا جهته مراة 
الحقيقة. استمرت العملية وقتا. لیس ساعة ولیس دقيقة. لکنه 
وقت. الملاك المحنك ینزع عن وجه الشاب الذي وقف مبتسما 
على حافة النهر قناعاً تلو قناع تلو قناع تلو قناع ثم یسلم له 
وجوهه الذابلة كي یحتفظ بها معلقة على الجدار مثل سروج 
الخیل. تلك الوجوه التي استهلکها مرارا في حفلات التلقين, 


١ ٠ 


في خیاله. في حیوات یشعر بطريقة ما أنه عاش فیها. لکنه 
لیس متأكدا أين ومتی وکیف عاش؟! 

آخر ما تصوره أن یکون هو نفسه الداية والحلاق والدلال» 
منکر ونکیر» «ز» و«ز-۱»....... هو نفسه «س.. هو نفسه «الغریب 
الصاعد الى مکان غریب».. هو نفسه الخنجر ناصع البیاض 
الذي قطع لسانه وفقأ عينه وطعن قلبه. 


(۷) 

لولا ادراك الوجوه التي كانها لما مُمح له أخيرا بالصعود 
الى السماء السابعة. هناك رأى سبعة ملائكة في ثياب ملائكية 
بيضاءء في خصورهم سبعة خناجر متدلية. کانوا یبتسمون له 
مرحبين. 

رد الابتسامة بابتسامة» ثم قال في سرو كين اغا 
لوثة: مرحى بأعوان الشیطان. كان ممسوساً مضللاء لكنه 
كان مكشوفاً لهم على حقيقته في مرأة الحقيقة. هو في ظنهم 
ليس أكثر من برص علق في حبائل الشيطان.. هو في أعماقه 
كان روحا بريئة لا يعرف كيف تتجسد. داتما وآبدا يحوم حول 
الحكاية الأولى وهی ممحوة تماما من فناء وعيه. هل كان 
الا کواریوم الرهيب أول الحكاية أم موسيقا الريح؟ 
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من نافذة السماء السابعة رأى الأرض كما لم يرها من قبل. 

كانت امرأة في حجم حوت آبیض تستحم في ماء مظلم 
عمیق. سأله أحد الملائكة: 

. آلیست هذه أمك؟ 

هز رأسه مطيعاً أو مجيبا. 

كان الماء المظلم العميق لا شاطی له» لكنها لما أخرجت 
ورکها العظيمة ناصعة البیاض من الماءء صارت شاطنا ثم 
هبطت فوقه اوزة بیضاء باضت آعلی الورك ثلاث بیضات: 
ذهبية وفضية ونحاسية. لکنه لا یتذکر أية بيضة فقست قبل 
الأخرى. ثم حلقت الاوزة عائدة الى السماء. سأله ملاك آخر: 

آلیس ذکر الاوز هذاء هو آبوك؟! 

هز رأسه مجیبا. لا يدري متی ولا كيف أخفت آمه ورکها 
مرة آخری في مائها العمیق, ولا متی ظهر الاکواریوم مرة 
آخری یتحرك في مدار معلوم مثل مجرة مصغرة عالقة بين 
السماء والأأرض! 

تورط في لعبة لم ولن یفهمها آبدا. هل انفجر الأكواريوم 
ا شوق ساسا یر ایس كان ممخودا فل ار کر مرت 
عليه عشر شموسء عشرون» ستون, آلف شمس, وهو يجري من 
نافذة سماوية الى نافذة سماوية أخرى» وفي كل مرة يفشل 
في العثور على اجابة. يعجز عن استعادة حكاية لا يعرف ان 
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كان قد عاشها من قبل أم حکاها له ملاك مجهول! 

آلقوه من نافذة السماء الثالثة. وترکوه وحیدا.. ملا نقوش 
ولا تعالیم ولا تلقین.. بلا طمع ولا خوف.. طفل مکتق مطمئن 
الى ذاته, لا یعول على البقاء ولا العدم لا الاسم ولا المسمی, لا 
الیأس ولا الرجاء.. یتمنی فقط أن ینام وادعا فوق تلال القطن 
الأبيض المُندىء بلا ألم ولا حشرجة, لکنه يخشى أن يكتشفوا 
ما يدور في أعماقه فيحرموه متعة النوم الامن في العراء. 

كأنه يرفس بعنف مشيمة وجوده المحتمل كلما اقتربت 
منه راهبة في بياض القشدة» كانت واقفة على الممر المتجه 
الى الوادي الأخضر. هي راهبة لكنها بلا دین» وبلا زي.. عارية 
تماما مثل منحوتة نورانية.. ذات عين مفتوحة مثل نهرء وعين 
مغلقة مثل يابسة. أشعلت شمعة بالقرب من وجهه الصامت 
المعذب, فكاد أن يعي للمرة الأولى ذاته. ذات هشة تدور وتدور 
في ماء مظلم عميق. في عين الراهبة تلمع كل تلك الأشياء 
والكائنات والبقايا التي رآها أو توهم أنه رآها سابحة في 
الأكواريوم العظيم. 

احتضنته الراهبة بجلال عريها وقالت: 

دلا بأس با بني.. أعلمْ تماماً.. أعلم أنك تعذبت طویلا لکن 
رحلتك المقدسة لم تبداً بعد»! 


۱۹۳ 9 92۰ 
الاصدار « »٩۲‏ سبتمبر ۲۰۱۳ حت | 


شریف صالح - سيرة ذاتية 


۰ کاتب وصحفي مصري 
© ماجستیر فى النقد الأدبي 


صدر له 

* اصبع يمشي وحده قصص دار المحروسة ۷ 

ف مكلت الففق قصصون دان العين ۲۰۵ 

« بشخص صالح للقتل دار الياسمين ۲۰۶۱۱ 

» رقصة الديك مسرحية دائرة الثقافة والاعلام الشارقة ۲۰۱۱ 

وی محفوظ وتحولات الحكاية الهيئة العامة لقصور الثقافة سلسلة 
کتابات نقدية ۲۰۱۱ 


۱۹۵ 92 
الاصدار « ۲ »٩‏ سبتمبر T°‏ نت ۱ 


المحتويات 
الغواية الأولى 
أتعاب الراعي 


العجوز الذي يراقبنا 


الطواف وسارق التحاس 
تجشو 

التحلة الخشبية 

وراء البياض 

الخروج إلى الشمس 
وفاة غامضة لعدو صامت 
زاثر آم الرشراش 
السيدة المختفية 


الختاجر السبعة 


شريف صالح - سيرة ذاتية 


١6١ 


16 


الاصدار « 97» سبتمبر ۲۰۱۳ وقح 


يسعد دار «اللصدی». 


ومجلة «دبي الثقافیة». 
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